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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين . 

وبعد فقد كان دافعى الأول لتأليف هذا الكتتاب هو أن موضوع أدب المعتزلة» 
وإسهاماتهم نى الأدب العربى: وانعكاسات وآثار التفكير الاعتزالى على مؤلفاتهم 
ومصنفاتهم وآثارهم؛ يعد من المواضيع يع التى تشكل فراغًا كبيرا فى الدراسات الأدبية 
المتعلقة بالأدب العربى القديم رغم أن الكثير من المعتزلة عرفوا كأدياء كبار ومعروفين فى 
تاريخ الأدب العربى» ورغم أنهم لعبوا دور كبيرًا فى إغناء الدراسات الأدبية وخصوصا 
الدراسات المتعاقة بالعلوم البلاغية: وأسرار الإعجاز القرآنى» وفى تطوير التشر العربى 
شكلا ومضموثّاء وإدخال موضوعات وأغراض جديدة عليه؛ وإغنائه من ناحية الأسلوب 
والحتوى إلى آخر ذلك من خدمات جايلة دان لهم بها الأدب العربى بفضل طريقة 
.تفكيرهم» والثقافة الخاصة التى تميزوا بها والقائمة فى الأساس على التفكير العقلى 
والمنطقى والفلسفى؛ صحيح أن أدباء المعتزلة حظوا - كأفراد - بنصيب وافر من الاهتمام 
الأدبى إلا أن دراسة آثارهم ونتاجاتهم جاءت بمعزل عن بيان تأثيرات مذهبهم الاعتزالى 
غلى هذه الآثار والنتاجات» وتسليط الأضواء على دورهم - كأشخاص اعتنقوا مذهب 
الاسمتزال - فى إغناء وتطوير الأدب العربى؛ وترك لمساتهم؛ وبصماتهم الواضحة عليه؛ 
أى أن الموضوع لم يطرح ولم يعالج- على حد علمنا واطلاعنا- من وجهة النظر هذه 
ولذلك فقد جاء كتابنا هذا كمحاولة لسد هذا الفراغ» وإعطاء المعتزلة حقهم من الدراسة 
الأدبية لؤلغاتهم ومصنفاتهم وما أثر عنهم من روايات» وأخبار وأقوال تناثرت فى 
مصادر وكتب الأدب والتاريخ العربى. 

ونظرًا إلى أنه من الغابت تاريخيًا أن بداية ظهور المعتزلة كمذهب مستقل له أصوله 
ومبادؤه وأسسه الخاصة به كانت فى أوائل القرن الثانى الهجرى» فقد امتدت الفترة الزمنية 


التى حلّلتْ ودرست فيها أدب المعتزلة ( من ناحية الأعلام والشخصيات) اعتبارا من هذه 
البداية وحتى القرن السابع الهجرى رغم أن الباحثين والمؤرخين يعتبرون نهاية القرن الرابع 
الهجرى الفترة التى أفل فيها جم المعتزلة» ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك؛ إلا أننا وبعد أن 
رأينا أن وجود امعتزلة على صعيد العقيدة؛ والأدب» استمر - وإن كان على نطاق ضعيف 
لقرن المذكور وامتد حنى مرحلة متأخرة من العصر العباسى (القرن 
السابع الهجرى) متمشلا فى ظهور بعض من أعلامهم البارزين على صعيد المذهب» 
والأدب كالزمخشرىء وابن أبى الحديد. والجبائى والقاضى عبد الجبار وغيرهم ممن لعبوا 
دور كبيرا فى الأدب العربى» ومتمثلا أيضا فى بقاء مذهبهم مزدهرا فى شرق العراق» 
وإيران؛ وبلاد ما وراء النهر حتى بعد نكيتهم الثانية على يد أهل السنة بعد موت عضدهم» 
ودعامتهم الكبرى المتمثلة فى الصاحب ابن عباد وزوال الدولة البويهية فى بغداد» فقد رأينا 
أن من المناسب لموضوع هذا الكتاب أن نغطى فى دراستنا تاجات وشخصيات المعتزلة بعد 
القرن الرابع الهمجرى وحتى الفترة التى سيقت بقليل سقوط بغدادسنة (71/8ه- 
ام 

إلى هذه العوامل والأسباب وغيرهاء فد رأينا أن من الأفضل والأنسب أن نتجاوز 
بدراستنا لأدب المعتزلة حدود الفترة الزمنية التى دأب المؤرخون والباحثون على اعتبارها 
الفترة التى يجب أن تتوقف عندها الدراسات المتعلقة بنشاط المعتزلة » لنوغل إلى ما بعدها 
من عصور امتدت إلى ما يقرب من سقوط بغداد» حيث شهدت هذه العصور ظهور بعض 
الشخصيات العتزلية الكبيرة التى لم يقل دورهاء وإسهاماتها فى الأدب العربى عن 
الشخصيات التى ظهرت قبل تلك الفترة إن لم تتفوق عليها فى بعض الحالات كما نلاحظ 
ذلك فيما يتعلق بالزمخشرى صاحب أعظم وأغنى تفسير أدبى وبلاغى للق رآن الكريمء 
وابن أبى الحديد الكاتب المملق والشاعر المُجبد» ومؤلف أفضل شروح نهج البلاغة. 

وبطبيعة ال حال فإن اختيآر موضوع كهذا يتميز بكونه جديدا وبكراء تكتنفه الكثير من 
المصاعب والمشفات؛ فمن أولى المشاكل والصعوبات التى واجهتنى؛ عدم وجود كتب 
مستقلة تناولت المعتزلة من ناحية دراسة نتاجانهم الأدبية وبيان آثار التفكير الاعتزالى فيها, 
وتقصى إسهامانهم ودورهم فى الأدب العربى» ولذلك فقد اضطررت والحالة هذه إلى أن 
أعتمد على نفسى فى جمع واستقراء واستفصاء آثارهم» ونتاجاتهم الأدبية من الكتب. 
والمصادر التاريخية والأدبية ا لتى اهتمت بالترجمة لهم وذكر أخبارهم ورواياتهم وأقرالهم 
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ومحدود - بعد نهاية || 


والتى ذكرتها فى قائمة مستقلة فى نهاية الكتاب عدا الكتب الأدبية المستقلة التى وصلتنا من 
أدبائهم» ومن ثم تحليل تلك الآثار والتتاجات وإخضاعها للبحث والدراسة على أساس 
الهدف الذى توخيئاه من تأليف هذه الرسالة . 

ؤما زاد هذه المشكلة تعقيدا وتشابكا أننا اضطررنا فى معظم الأحيان إلى الاعتماد على 
المصادر والكتب التى ذكرت أخبارهم فيها من قبل غيرهم؛ ذلك لأن من الثابت تارب 
الفشم الأكبر من مؤلفات ومصتفات المعتزلة (ومن ضمنها المؤلفات والمصننات الأدبية) قد 
جار ليها الزن فضاعت من جملة ما ضاع من ترائنا الأدبى والفكرىء وهذه المشكلة 
تناكد لنا أكثر بالنسبة إلى المعتزلة خصوصا إذا علمنا أنهم تعرضوا لنكبات وانتكاسات 
ليرا من قبل أعندائهم وخمصوصا أهل السنة الذي برون الأعداء والألداء للمعتزلة 
والذين - على الأرجح- لم يألوا جهدا فى حرق مؤلفات المعتزلة وكتبهم وإتلافها فى 
الفغرات الثى ضعف فيها النفوذ السياسى للمعتزلة مقابل سيادة أهل السنة على صعيد 
السلظة والنفوذ السياسى» كما نلاحظ ذلك فى عصر المتوكل الذى نكب العتزئة وأطلق يد 
السنة فبهم؛ وكذلك بعد سقوط الدولة البويهية فى يغداد. 

وعلى أية حال فإن من المؤكد أن المعتزلة تركوا لنا تراثا فكرياء وعقيدياء وأدبيا ضخما 
خلال فترة حياتهم الطويلة (ثلاثة قرون على أقل التقادير) تحدثنا عنه الكتب والمصادر التى 
أرخخت لهم (مثل الفهرست لابن النديم)17) من خلال ذكر أسماء الكتب والمصتفات التى 
ألفموهاء ومن خلال الإشارة إلى أن العالم, أو الأديب؛ أو الشاعر الفلاتى متهم له 
مؤلفاث غزيرة فى هذا الفرع من المعرفة أو ذاك» إلا أننا - للأسف- نسمع بهذه المؤئفات 
ولاثراهاء للسبب السابق الذى ذكرناه» دون أن نتفى أن هناك احتمالا بوجود بعض 
الاسخ المخطية نهم متفرقة فى البلدان والمكتبات المختلفة لم تنلها لحد الآن يد العناية» 
وال:حمفيق الثى توصلها إلى مرحلة النشر والطبع لكى يتسنى للباحثين الاستفادة منها فى 
تنسليط الأضواء على هذا الجانب الهام من الفكر الإسلامى . 

ومن بين الضعوبات الأخرى التى واجهتهاء هئ أن معظم الكتب التى تحدثت عن 
المعدزلة لم تبد كبير اهعمام بدراسة الجائب الأدبى من ترائهم» بل ركزت اهتمامها على 


أن 


(1) (انظطر: إرجاماتنا لهذا الكتاب فى الفصل السادس بن الباب الأول». 


دراستهم من الناحية العقيدية» والمذهبية؛ والفكرية؛ ذلك لأن المعتزلة حظوا دائما من قبل 
الباحئين المسلمين؛ والمستشرقين» بالدراسة باعتبارهم يمثلون مدرسة فكرية و: 
وكلامية» كان لها الأثر الأكبر فى تقل الثقافة اليوناتية إلى الحضارة الإسلامية والدفاع عن 
الإسلام باستخدام الأساليب والقواعد العلمية والمنطقية للجدل والمناطرة» وإغناء التراث. 
الفلسفى والعقلى للمسلمين»: وهذا هو الجانب الذى يلفت النظر أكثر من غيره فى نشاط 
المعتزلة» ولذلك فقد تركزت الدراسات على إشباع هذا الجانب دون الاهتمام بالجانب 
الأدبى لهم والذى لم يخضع للدراسة والتحقيق بشكل مستقل» بل طَرِح ممزوجا بالأدب 
العربى ككل . ١‏ 

وعلى أية حال؛ فإن موضوع دور المعتزلة فى إغناء الأدب العربى» وتوسيع موضوعاته 
وأغراضه. وتقصى واستقراء آثار الاعتزال فيه يعد - كما قلنا - من جملة المواضيع التى, 
مازال يكنفها الغموض والإبهام» والنى هى بحاجة إلى إشباع أكثر من ناحية جمع 
المعلومات الكافية حول هذا الموضوع» وإخراجها من حالة التشتت والتبعثر فى بطون 
المصادر التاريخية والأدبية المختلفة» ومن ثم التوفر على دراستها وتحليلها لكى يتسنى لنا 
من خلال ذلك إلقاء المزيد النثرى وبالأخص العوامل الفكرية والعقيدية 

وتتأكد لنا أهمية هذا الموضوع أكثر عندما نعلم أن تلك العوامل كان لها القسط الأكبر 
من التأثير على هذا الأدب شكلا ومضمونا اعتبارا من العصر الأموى وحتى نهاية العصر 
اتسع نطاق الفتوح الإسلامية؛ واضطر العرب إلى أن يتعاملوا 
مع الكثير من أصحاب الحضارات» والثقافات؛ والديانات والمعتقدات الأخرى؛ ومما 
الاشك فيه أن التعامل الفكرى والحضارى والعقيدى يشكل الجزء الأكبر من مظاهر التأثير 
والتأثرء ومن السلم به - أيضًا- أن الأدب شعرا كان أم نثرا كان أكثر مجالات حياة 
المسلمين تأثراء واستجابة لظاهرة التفاعل تلك» فكانت النتيجة أن مارست المؤثرات 
الحضارية والثقافية الأجنبية تأثيرها على الجانب الأدبى من الحضارة الإسلامية وطبعته فى 
بعض الجوانب بطابعهاء فطرأت على أثر ذلك تغيرات وتطورات على الأدب العربى من 
الناحيتين الشكلية والمضمونية تركت آثارها وبصماتها الواضحة على هذا الأدب» وجعلته 
يدخل مجالات جديدة» ويتأطر بأطر أخرى بمايتناسب ومتطلبات الحياة الجديدة التى 
دخلها العرب 

وكانت الحضارة اليونانية من بين تلك الحضارات التى امتزجت وتفاعلت مع الحضارة 
الإسلامية؛ ولعلنا لا تبالغ إذا قلنا إنها كانت صاحبة القسط الأوفى والأكبر من هذا 


العباسى» ففى هذه الفت 
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الامتزاج والتفاعل ونحصوصا فى الجانب الفكرى» ونقصد بالجانب الفكرى هناء أساليب 
وطرق التفكير والبحث العلمى والتوصل إلى التنائج من خلال الاستناد إلى المقندمات 
وبالطبع فإننا لاتقصد أن هذه الأساليب والطرق كانت منعدمة الوجود لدى المسلمين» بل 
الإسلامية مدينة إلى الحضارة اليوئانية فى ظهور بعض العلوم 
بمفهومها العلمى الدقيق؛ ونقصد بالتحديدء الفلسفة» والمنطق» والكلام: والأساليب 
العلمية للجدل والبحث دون أن تنفى اتباع مصادرنا الإسلامية لبعض من تلك القواعد 
والأساليب» كما نلاحظ ذلك فى القرآن الكريم» والأحاديث والسيرة النبوية الشريفة» إذ أن 
المواقف التى مرت بها الدعوة الإسلامية فى بداية أمرها كانت تقتضى مواجهة أعدائها بما 
يحملونه من معتققدات وقناعات وأدلة وبرامين؛ ولذلك نرى فى القرآن الكريم الكثير من 
الآيات التى كانت توجه خخطابها إلى أولئك الأعداء من خلال اعتماد مبدأ المناقشة والجدال 
الإثبات حقائية أطروحاتها الختلفة» ونفس الشىء يمكن أن يقال عن الأحاديث النبو, 
الشريفة» وسيرة النى وَل ومواقفه المختلفة مع أهل الكتاب والمشركين 

ومع ذلك فإن تلك القواعد والأساليب ظلت على حالتها البدائية البسيطة البعيدة عن 
الإطار العلمى؛ والمنهجية المستقلة حتى بدأت الحضارة الإسلامية تتفاعل وتتلاقح مع 


نريد أن نقرر حقيقة أن الحضار: 


الحضارات الأخرى المحيطة بها فى جاتبها الإيجابى. والعلمى وحيئذ نعرف المسلمون 
على أساليب وقواعد جديدة لم يكن لهم عهد بها من قبل؛ أو كان لهم عهد بها ولكن 
بشكل غير منهجى . 


.ونحن نريد أن نقرر فى هذا المضمار أن المتكلمين - وبالتحديد المعتزلة - كانوا السباقين 
فى مجال تعريف المسلمين بتلك الأساليب والقواعد؛ فمثلوا فى هذا المجال حلقة الوصل 
بين المحضارتين الإسلامية واليونانية من خلال دراستهم» وتمثلهم الدقيق والعميق لمعطيات 
والمنطق» ثم توظيفهم لهذه المعطيات فى إغناء الفكر الإسلامى 
فى جائبه العقيدى. والدفاع عنه إزاء المعتقدات» والأديان» والمذاهب الأخرى التى أصبح 
المسلمون يواجهونها بعد اتساع حركة الفشوح الإسلامية خصوصا إذا علمنا أن هذه 
المعتقدات والأديان كانت تستخدم بشكل رئيس وعلى نطاق واسع ما زخرت به حضارتها 
من أساليب وقواعد متطورة فى النقاش والجدال 

وبما لاشك فيه أن النشاط الذى مارسه المتكلمون عموماء والمعتزلة بشكل خاص كان 
على صلة وثيقة بالأدب إلى درجة أن مؤرخى ونقاد الأدب قرروا أن علوم البلاغة نشأت 
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أول ما نشأت بين أوساط المتكلمين» وإن البذرة الأولى لهذه العلوم نمت وترعرعت بين 
حلقاتهم» ومجالس دروسهم؛ ومواقف مناظراتهم: ومجادلاتهم مع أصحاب الديانات 
والمذاهب المختلفة» ذلك لأن علم الكلام - كما يدل على ذلك اسمه - كان يصب اهتمامه 
الأكبر على أساليب وقواعد المناقشة» والمناظرة والجدال الصحيحة وما يستتبعه هذا 
الاهتمام من عناية قصوى بفنون القول» وطرق إيراد الكلام؛ ومراء يات الخال 
المختلفة» ومن المعلوم أن هذه المواضيع تتصل اتصالا وثيقا بعلوم البلاغة وخصوصا البيان 
والمعانى 

على أن تأثير الممتزلة وأهل الكلام عموما لم يقتصر على الجانب البلاغى من الأدب 
العربى فحسب؛ بل اتسع نطاقه ليشمل الأدب العربى ككل وخخصوصا الجانب التثرى منه» 
أى الكتابة والتأليف. فجاء تأ افة العقلية والمنطققية التى آمنوا بها واضحًا على 
أعمالهم ونتاجاتهم: كما سنرى ذلك خلال الشواهدء والأمثلة» والتحليلات المختلفة 
التى تضمنتها رسالتنا هذهء والتى استهدفت - بالدرجة الأولى - تسليط الضوء على هذا 
الجانب الهام » والظاهرة ا. للنظر فى الأدب العربى . 

فلقد حاولت أن أخرج بنتيجة معقولة من هذا الكتاب من خلال الاستناد إلى المعلومات 
التى جمعناها فى هذا الصدد من مصادر الأدب والتاريخ: وهى : بيان وتحديد الإسهامات 
الأدبية للمعتزلة» وتقصى آثار الاعتزال فى آثارهم ونتاجاتهم وبيان ما لهذه الآثار من دور 
فى ازدهار ومو وتميز أدبهم بشكل خاص.ء والأدب العربى بصورة عامة؛ للأسباب التى 
ذكرناها آنفا وا خمثلة عموما فى أن الجانب الأدبى من نشاط المعتزلة لم يحظ بالاهتمام 
الذى يستحقه كما حظت الجوانب الأخرى وخصوصا العقيدية والفكر, 

وهنا أود أن أذكر أنى لا أدعى أن هذا الكتاب قد استوعب جوانب وتفاصيل وجزئيات 
موضوع إسهامات المعتزلة فى الأدب العربى وآثار العقيدة الاعتزالية فى أدبهم خصوصا 
وأن هذا الموضوع البكر لم يسبق أن خضع للدراسة والتحليل والتقصى بشكل مستقل 
ومستفيض» فمن المؤكد أن هناك الكثير من الموانب الأخرى التى تحتاج إلى إشباع أكثر من 
ناحية استيعاب الأمثلة والنماذج على صعيد الشتخصيات والنصوصء فنحن واثقون من 
أن هناك نصوصا أدبية أخرى للمعتزلة لم تنم دراستها وتحليلها فى هذه الأطروحة؛ كما 
توجد شخصيات معتزلية أخرى كان لها إسهامات من نوع مافى الأدب العربى لم نذكرهاء 
أو لم نتحدث عنها بشكل أكثر تفصيلا تاركين إشباع هذه الجوانب إلى دراسة أكثر استفاضة 
واستيعابا للتفاصيل ربا تمتد إلى أكثر من مجلد . 
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وعلى أية حال فإذا لم يكن بإمكاننا أن ندعى أن المباحث المطروحة فى هذه الدراسة قد 
أعطت هذا الجانب الهام من جوانب الأدب العربى حقه فى بيان مسيرة تطوره؛ والعوامل 
وللائزات لني أسهمت فى إغنائه؛ وتوسيع موضوعاته وأغراضه» 00 
دهار الحضارة» والقكر الإسلامى» فإننا نستطيع - على الأقل- أن نعتبر 
اللوضوع الذى أثارته هذء الأطروحة الطوة الأولى أو من ين الخطوات للش ريق 
: زارة» وأوسع نطاقا فى هذا المجال الحيوى رإلهام الذى من 
شأنه أن يسلط المزيد من الأضواء على الدور الذى أدته واحدة من أكبر وأخطر المدارس 
الفكرية التى ظهرت فى التاريخ الإسلامى ألا وهى مدرسة المعتزلة وخصوصا فى مجال 
الأدب الذى يعشبر المرآ: 
الفكرية» والثقافية التى غمرت حياة المسلمين اعتبارا من عصر صدر الإسلام: وحتى 
العصور الإسلامية المتأخرة. 

ومهما يكن من شىء فإننا نأمل أن نكون قد أسهمنا من خلال هذا الكتاب فى لفت 
الأذهان إلى هذا الموضوع الحيوى والهام. وأن تكون التنائج التى توصلنا إليها بشأن دور 
المعتزلة فى الفكر الإسلامى عموماء والأدب العربى خصوصا فاتحة عهد لمزيد من 
الدراسات والبحوث على هذا الطريق من قبل الباحثين والمهتمين ايا والظواهر 
المنصلة بالأدب العربى وخمصوصا تلك المتعلقة ب: وتحديد العرامل والمؤثرات 
الثقافية والفكرية التى قامت بدور مؤثر فى تشكيله» وإلقاء ظلالها وطوابعها عليه كما هو 
الحال بالنسبة إلى المؤثرات الفكرية الاعتزالية التى تشكل الموضوع الرئيسى لكتابنا 

وأخيرا أدعر الله أن يكون قد وفقنى إلى تحقيق الأهداف والمقاصد التى كنت أرجوها 
من تأليف هذا الكتاب» أن يجعل هذا الجهد خخالصا لرجهه الكريم » ونافعا لغيرى إنه نعم 
الولن وعم النصير . 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


لوراك قاقر + 
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تاريخ المعتزلة وفكرهم وعقائدهم 


مقندمة عن بداية ظهور 
الاختلافات فى التاريخ الإسلامى 


لاريب فى أن الاختلافات الفكرية والعقيدية التى ظهرت بين المسلمين ويرزت بشكل 
واضح ليست وليدة العصر الذى بدأت تتخذ فيه طابع المذاهب والفرق» أى أنها لم تظهر 
.إلى فترة مبكرة من التاريخ الإسلامى ‏ وإذا شنا الدقة قلنا 
إن هذه الاختلافات بدأت بالظهور اعتبارًا من وفاة النبى يُنة والتحاقه بالرفيق الأعلى» 
ففى زمان حياته كان وجوده يف ومبادرته إلى حل المشاكل التى قد تنجم بين المسلمين: 
وسد الفراغ وحل الإشكالات الفكرية والعقدية التى قد تتبادر إلى أذهائهمء أضف إلى 
ذلك نزول الآيات القرآنية وتسليم المسلمين بحكمها وانشغالهم بمهمة نشر الدعوة 
الإسلامية؛ كل ذلك وغيره كان يحول درن ظهور أى اختلاف فكرى أو عقائدى بين 
المسلسين» بل لم يكن هناك أى داع أصلاً للاختلا: 

وفى الحقيقة فإن الاختلاف بدأ ياليروز بعد وفاة النبى #لل مباشرة وبالتحديد حول 
*ن 'ألة الخلافة؛ أى تحديد من هو الأحق بأن يخلف رسول الله ققِه فى قيادة المسلمين» 
وإدارة شتونهم. فظهرت على ذلك أهم الفرق الإسلامية فى القرن الهجرى الأول وهى 
المموارج؛ والشيعة, والمرجئة290 

وبءلك فقد كانت مسألة الإمامة والخلافة هى المحور الذى دارت حوله الخلافات بين 
إلى ذلك الشهر ستانى فى قوله: (وأعظم خلاف بين الأمة لاف 


دفعة واحدة» بل إن جذورها 


المسلمين. كما يشي 


الإمامة إذ ما سس سيف فى الاسلام على قاعدة دينية مثل مما سل على الإمامة)!؟© . 
(1) لجر الإسلام 
(1) الل والنحل جا . وللفرسع فى معرفة قصة تملاف السلمين حول خلافة رسول الله قة وماراقق ذلك من 


أحداث براجع تاريخ الطبرى ج". والكامل لابن الأثير جدلا؛ واقلل والنحل للشهرستاشى جا والفرق بين 
2 
الفرق للبشدادى. 


© الأحزاب التى تمخضت عنها الاختلاقات: 
» الشيعة: 

وهو الحزب الذى يضم الموالين لأهل البيت رضى الله عنهم؛ وفى مقدمته الإمام على 
ته وذريته من فاطمة الزهراء رضى الله عنها 

ويمكننا استنادًا إلى الشواهد والقرائن التاريخية أن نقرر أن الحزب الشيعى يعد أول 
حزب سياسى وفكرى ظهر فى الإسلام2"7 ١‏ وييل إلى هذا الرأى أيغمًا الأستاذ (أحمد 
أمين) حيث قال فى معرض حديثه عن نشوء الأحزاب السياسية فى الإسلام فى كتابه (فجر 
الإسلام» 

ا(وكانت البذرة الأولى للشيعة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبى يل أن أهل بيته أولى 
الناس أن يخلفوه)97© . 

وذهب إلى هذا الرأى أيفمًا الأستاذ (ماكدؤنالد) حيث أشار إلى ظهور أربعة أحزاب 
أثناء حادثة السقيفة ذكر منها الشيعة0؟2 


© الخوارج: 

ويعتبر هذا الحزب من ضسمن الأحزاب التى ظهرت فى مرحلة مبكرة من الشاريخ 
الإسلامى بعد الحزب الشيعى» وكانت حادثة التحكيم فى حرب صفين بين الإمام على 
اوية هى العامل الأول لظهور هذا الحزب؟؟ . 

وعلى ما تذكر المصادر التاريخية فإن السب المباشر لظهور هذا المحزب هو اضطرار على 
ثتة أخيرً إلى القبول بمبدأ التحكيم بينه وبين معاوية بعد أن كاد جيش على يحقق الانتصار 
على جيش معاوية فى وقعة صفين المعروفة؛ إلا أن خخدعة التحكيم التى لجأ إليها معاوية 
الكى ينقذ نفسه من الاندحار الأكيد» ورفعه لشعار (حسبئا كتاب الله) واستغلاله لسذاجة 
البعض من الذين أيدوا فكرة التحكيمء كل هذه العرامل وغيرها اضطرت أمير المؤمنين 
إلى القبول بهذا الاقتراح مكرهًا على أثر الضغوط التى واجهها فى هذا المجال» فما كان من 


17) انظر ؛ مختصر تاريخ الشيعة 

(؟) كتاب فجر الإسلام لأحمد أمين 

(©) الم : اط بم تيفك وومادسةة غك لاط تم تسسوساسجه بللتصووتا علق 

(4) انلر: وقعة صفين لنصر بن مزاحم ٠‏ وشرح نهح البلاغة لابن أبى الحديد ج7» وتاريخ أبى الفداء وتاريخ 
الطيرى جه 


بعض من أصحابه وجنوده إلا أن أعلنوا رفضهم لهذه الفكرة فانشقوا على الإمام على 
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مبادئ ونظريات الخوارج: 
ورغم أن الخوارج انقسموا قيما بعد إلى فرق كثيرة» إلا أنهم انفقوا على ثلاثة مبادئ 
ونظريات رئيسية آمنوا بها وميزتهم عن غيرهم من الأحزاب» وهى 
١‏ - الحكم على الأئمة والخلفاء وأعمالهم 
1- وجوب الخروج على السلطان اللجائر 
١‏ - أن الخلافة ليست حكرا على عشيرة أو طائفة معينة» بل إن أمرها يخضع لاختيار 
المسلمين. وأن الشخص الذى يقع عليه الاختيار هو خليفة المسلمين وإن كان عيدًا حبشيًا 
(متأئرين فى ذلك بمبدأ الشورى)» وليس من حقه أن يتنازل عن اللخلافة؛ وعليه أن 
الأوامر والأحكام الإلهية بحذافيرها؛ وإلا وجب عزله7© . 


هذا من الناحية السياسية ونظام الحكم؛ أما من الناحية العقيدية والتى لم تكن منفصلة 
بحال من الأحوال عن الناحية السيا. بة فقد كان الخنوارج يرون فيما يتعلق بماهية الإيهان 
والكفر والتى تعتبر أهم قضية عقيدية أثيرت بعد الفثن الكبرى التى حدثت بعد 
+سان» وحادثة اتتحكيم وأدت بشكل مباشر إلى ظهور الفرق ذات الطابع الفكرى 
يالعقبدى كالمرجئة والمعتزلة؛ كبان الخوارج يرون أن العمل جزء من الإيمان» فالإنسان 
آلل) بنطن بالشهادتين ثم لا يؤدى فرائض الإسلام من حج وصرم وز 
]لاله نظقه بالشهادتين» كما اتفق رأيهم على تكفير مرتكب الكبير 


« المرجلة | 

ويمثاون الفرقة التى وقفت موقمًا وسطا بين الشيعة الذين رأوا أن الخلافة والإمامة حق 
[#سرعى معين من قبل الله - تعالى - ورسوله يَقِةِ لعلى بن أبى طالب تييقتة وأبنائه من 
#إاطمة؛ وأن م نازعهم فى هذا الحق وسلبه منهم ظالم وبين اخوارج الذين كشو علي 


أ أراجع امال والتحل ج١‏ ص 114 - 115 قجر الإسلام ص 755 


١‏ اللر! فجر الإسلام ص 017؟؛ وانظر أيضًا: الفرق بين الفرق عى 6ف 


تلت » وعشمان» ومعاوية؛ وذهبوا مذهبًا منطرفًا فى الحكم على مرتكب الكبيرة ومن لم 
يجسد الإيمان فى عمله فحكموا بكفره. 

وقد أجاد ابن عساكر فى تاريخه تلخيص فكرة المرجئة والعوامل التى أدت إلى ظهورهم 

لول 

لهم الشكاك الذين شكواء وكانوا قى المغازى. فلما قدموا المديئة بعد مقتل عشمان» 
وكان عهدهم بالناس وأمرهم واحد ليس بينهم اختلاف» قالوا: تركناكم وأمركم واحد 
اليس بينكم اختلاف» وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون؛ فبعضكم يقول عثمان مظلومًا 
وكان أولى بالعدل وأصحابه» وبعضكم يقرل: كان على أولى بالحق وأصحابه» كلهم 
وكلهم عندنا مصدّق. فنحن لا نتبرأ منهما ولا نلعنهماء ولا نشهد عليهماء وترجئ 
أمرهما إلى الله حتى يكون الله هو الذى يحكم بينهما)!!؟ 

وبذلك فقد كان ظهرر المرجغة جثابة صدى للاختلافات السياسية والعقيدية بين السلمين 
بعد الفئن التى عصفت بالكيان الإسلامى عفب مقتل عشمان» فقد ففتّل أصحاب هذه 
الفرقة أن يتخذوا مرققًا وسطًا بين المختلفين وهو إرجاء أمر الناس إلى أصحاب هذه الفرقة 
أن يتخذوا موقفًا وسطًا بين اللختلفين وهو إرجاء أمر الناس إلى يوم القيامة» وترك الحكم 
عليهم لله وحده دون تخطئة آخر» والحكم بكفر طائفة 
منهم دون طائفة أخرى؛ ومن هنا سموا ب (المرجئة)» أى الذين قالوا بإرجاء أمر الناس إلى 
الله تعالى 

وعلى ضوء ذلك» فقد اتفق معظم المرجعة من الناحية العقيدية - على أن حقيقة الإيمان 
هى الاعتقاد القلبى» والمعرفة بالله ورسوله 
الإيمان: فمن اعتقد بقلبه وصدق فهو مؤمن» ولايضر إيانه ما يقارف من معاص أو 
يرتكب من كبائر كما لا تنفع مع الكفر طاعة97© . 5 

وقد لخص شاعرهم (ثابت قطنة) مبادئهم ر 


من المسلمين وتصويب فر 


وأن أعمال الجوارح الظاهرة ليست جزءًا من 


اتهم خير تلخيص فى فوله: 
ا اال الى لسري 
أن عبد الل ةلم تفرك ية أعهدا 


1 


ترج لاون كا ي بك تيمة 
ونصدق القول فيمن جار أو غَندا("» 
انتج و علي السبة كلمن 1 
والشركون اسكووا فى دينهم 3 
ولا أرى أن ةنب ابالغأحدا 
من الناس شركًا إذا ما وحّد الصمدا 
لانسفكال دمالا أن يرادبنا 
سفْك الدماء طريقًا واحدا جدد 27 
وهكذا مهدت تلك الاختلافات؛ زتلك الأحزاب التى ظهرت على أثر هذه 
الاختلافات الأرضية لظهور الفرق» والمذاهبء والتيارات» والاتجاهات الفكرية الختلفة 
فنى.الفكر والعقيدة الإسلامية» وكان مذهب الاعتزال الذى يعتبر من أكبر وأضخم المذاهب 
الفكرية والفلسفية الإسلامية التى عرفها الناريخ الإسلامى» من بين تلك المذاهب التى 
انشات وترعرعت فى ظل تلك البيئة المشحونة بالاختلاف فى المبادىء ووجهات النظرء» 
أكما سثرى فيما بعد 


2 


(1مشبهة !ا 

(41 يده ١‏ الفرقة من الناس تختلف أهواؤهم 

(7) الأقائى ج11 ص 6١‏ (يوجد التص الكامل للقصيدة 
الليظة السترية: يريد ليقول: إن صراطنا مستقيم مسثو 


هذا الصدر). والجدد: جمع أجداد: الأرض 
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نشاة المعتزنة 


بالإضافة إلى الاختلافات السياسية والعقيدية بشأن تعيين الأصلح لتولى منصب 
المخلافة؛ والتى ظهرت بعد وفاة النبى بي والتى ذكرنا فيها أنها هيأت الأرضية لبروز 
الاختلاف العقيدى» والسياسى بين المسلمين الذى أدى فى التهاية إلى ظهور المذاهب» 
والشيارات الفكرية المختلفة وخمصوصً فى العصور الإسلامية التى تلت عصر صدر 
الخدم ء وعصر الخلفاء الراشدين ٠‏ بالإضافة إلى كل ذلك فإن هناك حادثة تاريخية 

شهيرة ذكرها أغلب المؤرخين كتقطة انطلاق لظهور حركة الاعتزال كمذهب مستقل له 
مبادؤه وأسسه الخاصة بهء وقد نقل هذه الحادثة كثر من مؤرخ ومنهم صاحب الملل والنحل 
الذى روى قائاةلا؟ 

ا(دخل واحدٌّ على الحسن البصرى» فقال: يا إمام الدين؛ لقد ظهرت فى زمانتا جماعة 
يكفرون أصحاب الكبائر . والكبيرة عندهم كفر يخرج يها عن |. وعيدية الخوارج : 
وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على 
مذهبهم ليس ركنا من الإيمان: ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم 
مرجئة الأمة؛ فكيف تحكم لنا فى ذلك اعتقادا؟ فتفكر الحسن فى ذلك وقبل أن يجيب قال 
واصل ين عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق؛ ولا كافر مطلق بل هو فى 
منزلة بين المنزلتين» ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به 
على جماعة من أصحاب الحسن» فقال الحسن: اعتزل عنا واصل فسمى هو وأصحابه 


معتزلة) 


واضحة على ما ذهبتا إليه فيما سبق من أن (الاعتزال) لم يظهر 
ة لتفاع!, عواما , عديدة تقف فى مقدمتها الاختلاقات 
السياسية والفكرية بشأن قضية تعيين الخليفة الشرعم. للأمة وما تمخض عر ذلك من فتن 
عصفت بكيان المسلميز » وخلطت الح بالباطل: فظهرت نتيجة للك مذاهب واراء 
حاول أصحابها من خلالها تحديد الموقف الصحيح إزاء تلك الفئن والملابسات» كان 
ضمتهم الخوارج؛ والمرجئة اللذين أشرنا إليهما فيما سيق. ثم المعتزلة الدين آثثروا 


(1) الال والتحل جا ص 18 ر. 


1 


-مثلين فى واصل بن عطاء - أن يتخذوا موقفا وسطا بين الفريقين السابقين فقالوا با. 
لو 

وفيما يتعلق بتحديد التاريخ الدقيق الذى ظهرت فيه حركة الاعتزال لكى يتسنى لنا 
دراسة الأوضاع والظروف المختلفة صوص ما يتعلق منها بالفكر) التى سادت الفثرة 
الزمنية التى نشطت فيها حركة الاعتزال» فإن الخالبية العظمى من المر ين يكادون يتفقون 
على أن احركة الاعتخ ال نشأت بمفهومها العلمى الدقيق اعتبار) من بداية القرن الثانى 
الهجرى كما أشار إل , ذلك الممريزى7"" إذ أنه ق ر أن المعتزئه ظهم وا بعد الماثة الأولى من 
الهجرة فى زمن الحسن البصرىء وأكد ذلك أبضنًا (هاملتون) فى دائرة المعارف الإسلامية: 


إذ قال إن مدرسة المعتزلة بدأت بمواطتَيْن من البصرة هما واصل بن عطاء. وعمرو بن 
عببد؛ وكانت فثرة نشاطهما أثناء خلافة هشام وخلفائه الامويين. اى من سنة 8١٠ه‏ إلى 
ايه 


وأما بال ة إلى المكان الذى انطلقت .نه حركة الاعترال فهو بلا شك (البصرة) نظرا 
التي رويناها كان وقوعها فى مديئة البصدة؛» كما أكدث ذلك المصادر 
الثى روتهاء ونظر) إلى أن الحسن البصرى» وواصلا كان مركز نشاطهما البصرة 

وأما بالنسبة إلى سبب تسميتهم بالمعتزلة» فإن الرأى التقليدى الشائع فى هذا المجال 
والدى ردده أغلب المؤرخين هو أنهم سموا معتزلة لأنهم | لوا أصحاب الرأيين اللذين 
كانا سائدين بشأن حكم مرتكب الكبيرة فاعتزلوا أو استقلوا عنهم بقولهم باللنرلة بين 
نين» أو الاعتزانهم أستاؤهم الحسن البصرى واستقلالهم عنه بالرأى 

,يقول المسعودى فى هذا الصدد 

سمو معتزلة؛ وسمى مذهيهم بالاعتزال لقولهم بالمتزلة بين المتزلين- وهو الأصل 
الراي - وهو أن الفاسّ, المرتكب للكبائر ليس بمؤمن ولا:كاقر بل يسمى فاسقا على حسب 
ها ورد التوقيف بتسميته وأجمع أهل الصلاة على فسوقه» وبهذا الباب سميت المعتزلة وهو 
الاعئزال؛ وهو الموصوف بالأسماء والأحكام مع دا تقدم من الوعيد فى الفاسق من المفلود 


فى النار )!28 

(1) لتر 1 از ووماسلعم سصاملة به بمساتسماة 
(1) خطلط الفريزى بد 

(422)8 "ا سانا ان ملك متترعوة باق 

(1)مروج الذهب ج؟ (طبعة إيران). 
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وبالطبع فإن آراء أخرى وردت حول سبب تسميتهم بهذا الاسم وما يتعلق بهذه 
التسمية مثل نشأتهاء ومن الذين أطلق عليهم هذه التسمية؛ وهل هناك تسميات أخرى 


لهب( 


أثر المعتزلة فى الفكر الإسلامى بصورة عامة 


كن لأحد أن ينكر أثر المعتزلة ودورهم الإيجابى الفاعل فى تحرير الفكر الإسلامى 
من حالة الجمود على النص ؛ واتباع الأساليب التقليدية فى النقاش والحوار» والاكتفاء 
قرآنية والأحاديث وحدهافى الرد على معارضى الفكر الإسلامى من 

مشككين» وزنادقة وملاحدة» وأصحاب الديانات والمعتقدات الأخرى الغريبة 
الدين الإسلامى ومبادئه » والذين كان المجتمع الإسلامى يعج بهم أثناء فترة 
نتيجة لاختلاط المجتمع الإسلامى بعناصر عديدة من الأم والشعوب الأخرى التى حملت 
معها معتقداتهاء ومبادئهاء وأفكارها » ونشاط حركة الترجمة من تراث تلك الأتم 
والشعوب 

وإلى ذلك لم يكن التفكير السنى السلفى وحده كافيًا بأساليبه التقليدية» وبنزعته المبالة 
إلى التهرب من الجدل والحوار» والاستعانة بالأساليب العقلية والمنطقية؛ والفلسفية التى 
الحضارات الأخعرى 


القرآن, وسدت المذاهب عليه : (أعطونى 
أقول بها)!'2؛ كما كان الشافعى يقول: (إذا وجدم السنة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى 


بهو 3 


من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ل 


(1) وإذا أراد القارئ أن يتتوسع فى هذا الموضوع فليراجع كتبًا مثل خطط الريزى. واذلل والنحل ٠‏ والنبة 


والامل؛ والانتصار . وفجر الإسلام. والمعنزلة لزهدى جار الله؛ والعراث اليوئائى فى المنضارة الإسلامية 
(ص/154-10) الببحث الخاص بامعتزلة الذى كتبه المستشرق (نينو) فى دائرة المعارف الإسلامية. 
(0)مناقب 


() الصواعق المرسلة 


» دور المعتزلة فى التوقيق بين السنة والعقل: 

وهنا بالذات برز دور المعتزلة الكبير فى التوقيق بون السئة والعقل» وبين الفكر الإسلامى 
الأصيل وبين المعطيات الفكرية للثقافات والحضارات الأخرى وخصرصًا الحضارة 
البونانيّة الهيلينية: فلقد اكتشفوا أن الطريق الأمثل للدفاع عن المعتقدات الإسلامية إزاء 
أصحناب المعتقدات الأخرى الذين كانوا يحاولون دوسا التيل من تلك الممتقدات؛ عو 
الاطلاع على الأساليب العقلية؛ والمنطقية» والكلامية؛ والفلسفية التى تتبعهاتلك 
الثقافات والحضارات فى إثبات صحة أسسها ومبادئهاء وتمثل تلك الأساليب وتوظيفها فى 
الذفاغ عن العقيدة الإسلامية» ون 
والديانات الأخحرى27 


فى صورة مقبولة ومقنعة إلى حملة المعتقدات 


6 جهاد المعتزلة فى نشر العقيدة الإسلامية: 
وثروى لنا كتب التاريخ صبورًا كثيرة عن جهاد المعتزلة فى نشر العقيدة الإسلامية من 
خلال استخدام نفس السلاح الفلسفى والمنطقى الذى كان يتسلّح به أعداء الدين الإسلامى 
الذاك من الزنادقة والملحدين» ويروى فى هذا الصدد أن أبا الهذيل العلاف كان من أشد 
رجال المعتزلة صلابة عود وقوة حجة؛ وكان من أكثرهم دأبًا للرد على المعائدين» ومناظرة 
المعطالفين» فقد روى عنه أنه ألف ستين كتابً يبطل فيها حججهم: ويفند أقاويليه ”© , 
الم المسجة يهوديًا قدم إلى البصرة فناظر طائفة من مشايخ المتكلمين فيها فقطعهم 
وأنحمههم'"' ٠‏ وشهد له صالح بن عبد القدوس والزنديق الثتوى المعروف بالبراعة» وقوة 
|طنجة حبنما ناظره وقطعه» فقال فى حقه: 
أبا الهذيل جزاك الله من رجل فأنت لعمرى مص ل جدل' 
متها مان يال بالسبة إلى زعكاء السزلة الاخرين» كل راصل بن لاف لعل 
إن لمرس» وبشر بن المعتمرء والجاحظ» والنظام وغيرهه*» 


لك 


(1) (الشر د اهمولع سسساماة لبح مالتسا 


١‏ إلنهة والأمل ؛ المفصل : يفصل بين الح والباطل ممنطقه وبياته: حدب: متمكن من الجدال. 
(4)أسيع في هذا لمجال النبة والأمل» وأمالي السيد المرتضى جا 
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» خدمات المعتزلة للفكر الإسلامى : 

وبذلك يمكننا أن نلخص الخدمات التى قلدمها المعتزلة إلى الفكر والحضارة الإسلامية 
والتأثيرات التى تركوها فيها فى النقاط التالية 

١‏ - إنهم أسهموا بشكل قاعل فى تقل التراث والثقافة اليونائية فى جانبها الفلسفى 
والعقلى إلى الحضارة الإسلامية؛ وذلك من خلال اطلاعهم على تلك الثقافة؛ وتمثلهم 
خمطياتها العقلية والفلسيفية!0 

؟ - وبذلك نقد كان لهم الفضل الأكبر فى الجمع بين الدين والفلسفة فى حين كان يادو 
أن من المستحيل الجمع بينهما وخصوصا من وجهة نظر أهل السئة الذي. 
التزعة الفلسفية نوعًا من الزندقة والإخاد والمخروج عن قواعد الدين 

- وبفضل تسلّح المعتزلة بسلاح الفلسفة؛ والمنطقء إعلم الكلام» وأسال 
والمنا: قد أدوا دور كبير) وبارزًا فى الدفاع عن |' 
والديانات الأخرى السماوية المحرة منها كاللسيحية واليهودية؛ والمشر: 5 
كالمجوسية والثوية» وامانوية: وقد تمتّل هذا الدور إما فى مناقشة وإبطال حجج أصحاب 
تلك المعتقدات والديانات أو فى دعوة غير المسلمين الطالبين لحقيقة إلى الإهمان بالعقيدة 
الإسلامية 


كانوا يرون فى 


أرسى المعتزلة دعائم حركة عقلية واسعة كان لها أكبر الأثر فى صياغة 
الإسلامية» نظرا إلى أن مذهبهم كان يقوم فى الأساس على احترام العقل 
تمجيده» والتعويل عليه فى استنباط واستنتاج الكثير من الأحكام الشرعية من جهة: 
' ا 
وأساليب التفكير السليم من جهة أخرى 
يقول جولد تسيهر (:6010206) فى هذا الصدد (نحن لا نستطيع نكران أنه كان لنشاط 
المعتزلة نتييجة نافعة» فقد ساعدرا فى جعل العفل ذا قيمة حتى فى مسألة الإيوان» وهذا هو 
الفضل الذى لا يجحد والذى له اعتباره وقيمته. والذى جعل لهم مكانًا فى تاريخ || 
والثقافة الاسلامية)7؟ 


وعلى أثر اعتماد المعتزلة على العقل كمر 


أساس فى استنباطاتهم . وتقريراتهم. 


وننيعجة لعدم جمودهم على النصوصء وتعنّدهم بها بشكل مبالغ فيه» فقد لعبوا دور كبيرا 
في إشاعة أجواء حرية التفكيرء والعقل» ونحن نلاحظ هذا الاتجاه بشكل واضح فى عصر 
المأمرن؛ وفى القرن الرايع الهجرى . 


أرسى المعتزلة دعائمها حدا من العمق 
وؤوالاتساع بحيث إنها تركت آثارها حتى على أهل السنة أنفسه"'' » وقد تهلى هذا 
خاص لدى الأشاعرةر رغم عدائهم للمعتزلة: وحربهم الفكرية ضدهم 

م الكثمر من أهل السنّة إلى صشوفهم» ققد آمغوا مع المعتزلة أن البرهان المؤسس 
1 نا أ يقن" ٠‏ وكانوا فى بحوثهم الكلامية متأثرين بالمعتزلة 


'تطورالمعتزلة فى القرنين الثانى والثالث 

بداية القرن الثانى الهجرى ٠‏ وهنا نقرر أن حياة 
رق من المسلمين استمرت مع شىء من التقلبات؛ قوّة وضعفّاء حتى نصل إلى 
الرابع الهجرى؛ حيث بلغا ذروة تطورهم وازدهارهم وانتشار مذهبهم وخصوصًا 
1 118-7ه) حيث أصبع مذهيهم المذهب الرسمى للدولة كما ستأتى 
' 5 إى يذلاك فى انتمل الدع عقندياة انواس علو عد ر كقنع فى لعزب لزاع 


بر ععامة يمكننا القول إن المعتزلة لم يكونوا على وثام تام مع السلطة أثناء الحصر 
أ ولذلك فإن مذهبهم لم يكتب له كبير انتشار وتوسم ف , هذا العصر فكان حالهم 
السائر المذاهب الإسلامية الأخرى: اللهم إلا إذا استشتينا بعض الفعرات 


كانت نتيجتها عقد بعض الغلاقات الودية مع بعض الخلفاء الأمويين؛ وهو ما 
ل بسعى إلبه دومًا زعماء المعتزلة لكى يضمنوا لمذهبهم الانتشار والتمكن 
عليه رالشريمة فى الإسلام 

! المنزلا زمدى جار الله 


| تاريخ الآدب العربى: كارل بروكلسان بدة ء رأيضًا: تاريخ العرب لقيليب حتى: رأيضًا؛ نيكلون 
إيمة : , صفاء خلوصي. 
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ومن أولتك المخلفاء الأمويين الذ 
آرائهم الوليد بن يزيد (115-84ه) 


إنه كان تلسيدًا لأحد أعلام المعتزلة وهو (الجعد بن درهم) وإنه كان 
0 


بن جمعتهم علاقات ودية مع المعتزلة إلى حد اعتناق 


*' : ومروان بن محمد (177-95ه) آخر الخلقاء 


الأمويين الذى فيا 
يذهب مذهبه فى القول بخلق القرآن' 

ومع ذلك فإن مسيرة التطور الحقيقى الذى كان من نصيب المعتزلة فى التاريخ الإسلامى 
لم تكن إلا مع بداية العصر العباسى (1771ه)ء حيث كانت الحكومة العباسية - كما نعلم- 
متفتحة أكثر من الحكم الاموى من النا ينين السياسية والفكربة؟ قمن التاحية السياسية 
أشرك الخلفاء العباسيون فى الحكم العناصر غير العربية وخصوصًا الفرس فولوهم بعض 
المناصب فى التكمء ومن التاحمية الفكرية فسح العباسيون المجال دلم داهب والفرق 
الإسلامية وغير الإسلامية المختلفة لأن تمارس نشاطاتهاء وتدعو إلى مبادئها وأقكارها كما 
رأينا فيما سبق 

مثل هذه الأجواء المنفتحة؛ والتى يسودها شىء من الحرية النسبية هي 
المناسبة لتطور المعتزلة من خلال تمارستهم لنشاطاتهم الفكرية المدمثلة فى التأليف» 
والمناظرات قاشات على أوسع نطاق. 

وتروى لنا الكتب التى أرخخت للمعتزلة نو, هذه الفثر: 


أت الأرضية 


الجادلات» وا 


أى الفترة التى سبقت القرن 
الرابع الهجرى وعصر المأمون (118-11/0ه) - أن بعض الخافاء العباسيين كانوا يقربون 
إليهم علماء المعتزلة وزعماءهم . امثل أبى جعفر المنصور الذى عرف عنه أنه اتخذ من عمرو 
ابن عبيد صديقًا حميمًا له؛ فكان يطلب منه الموعظة ويستزيده منها"' » وهكذا الحال 
بالنسبة إلى (هارون الرشيد) الذى روى عنه أنه كان يقرب رجال المعتزلة؛ ويولى بعضهم 
امب فلن الجولة ب 


(1) تاريخ الطبرى جده ‏ (سئة خخمس. 
سن أي 

(8) أمالى امرتضى جد 

(4) انظر! ميزانالاعتدال للذهبي. 
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المعتزلة فى القرن الرابع الهجرى 
بعد ذلك الانكماش والانحسار اللذين نُرضا على مذهب المعترلة أ: قحكم 
المتوكل؛ دبت الحياة مرة أخرى إلى هذا المذهب مع حلول القرن الرابع الهجرى رغم أنه لم 
4 انلع أن يبلغ سابق ما بلغه من نفوذ سياسى وازدهار وانتشار على غرار ذلك النفوذ الذى 
1 بذ طيلة مذة حكم المأمون وولديه المعتصم والوائق (175-11/0ه). 
ذلك فإن المعتزلة استطاعوا أن يستعيدوا شيثًا من أمجادهم السابقة وذلك من خلال 
الأسلوب ذكى تمل فى استمالة السلطة الحاكمة المدمثلة آنذاك فى حكومة بنى بويه 
عبر الاتحاد مع الشيعة7١؟‏ » وقد كان هدفهم من الائتلاف مع الشيعة استمالة الحكام 
ن أولاً لكى يضمنوا لأنفسهم التفوذ السياسى ووقوف الدولة إلى جانبهم » وتقوية 
بنهم أمام أهل السنة90؟ , 
ل نشد استطاع المعتزلة من خلال اتباعهم لهذا الأسلوب أن ينشروا مذهبهم فى 
أشعة من العالم الإسلامى منها العراق» وخخراسان وما وراء النهر”'؟ » كما اعتنق 
مشاهير الفقهاء هذا المذهب9؟ , 


فى عهد الصاحب بن عيّاد (005- درعى)!؟؟ : 
لْمُبِ الصاحب بن عبّاد فى تاريخ المعتزلة دورا يشبه إلى حل كبير الدور الذى سبق وأن 
(إلأمرن؛ والمعتصم؛ وادوائق مى دعم مذهب الاعتزال» والتحمّس فى الدفاع عنهء 
ل على الخاصة والعامة من المسلمين 
ن : زرا لمؤيّد الدولة ثم لأخنيه فخر الدين البو يهى؛ ومن 
همه لمذهب المعتزلة استطاع أن يعيد لهم قدراً من هيبتهم ونفوذهم وسلطانهم الذى 
أبام المأمرن وولديهء خصوصًا وأنه كان صاحب قوّة عظيمة؛ ونفوذ شديد لدى 
بيهبة!9؟ 


[1(انظا ! امعنرلة لزهدي جار الله وخطط المتريزى ج4). 
لالظر ؛ سطط اللتريزى ج؛» والصراعق المرسلة ب؟6. 
اللاطلاع على مدى الانتشار والتفوة الذى أصابه امعتزلة فى القرن الرابعه يراجع كتاب شمس الدين المقدسى 
لسن التفاسبم فى معرفة الأقاليم). وأيضًا ميزان الاعتدال ج؟ . وطبقات الشافعية للسيكى ج6. 
يع ترجمته فى معحجم الأدياء جه 
ال مسجم الأدباء جل 


ان متك متا وا سو 
مله الناس على الإيمان بهذا اللذهب 
لكى ينالوا القرب والحظوة لديه: حيث يحدثنا ياقوت قائلاً 

(جدَ الصاحب فى نشر الاعتزال والدعوة له بكل وسيلة ممكنة» فقد كان يعقد المجالس 
فى القرآن: أمخلوق هو أم غير مخلوق» وتجرى بينهم 
وبينه مناظرات فى ذلك؛» فإن استجابوا لرأيه فقد نالوا الحظوة عنده ونعموا بها لديه. . 


ؤقه ره يافرك ون تتا 


الاعتزال» وحرصه على نشر أقكارهم ومبادلهم 


فى حضرته ويسأل الناس 


وأن الناس قد دخخلوا فى مذهب ابن عباد و' 
فلهم منه الويل والشبور . .)290 
ويروى ياقوت أيضًا أن التاس اجتمعوا يوبا فى مجلس الصاحب و 


لوا بقوله رغبة فيما لديه» وإن لم يستجيبوا 


نهم رجل من 
أعداء المعتزلة يسمى الزعفرانى» فنظر إليه ابن عبّاد وقال : (أيها الشيخ سرئى بقاؤك» 
بلغنى عَدْرَاؤْك17) . وما خيله إليك خيلاؤك » وأرجو ألا أعيش حتى 
يرد عليك غلواؤك20 » ما كان عندى أنك تقدم على ما أقدمت عليه» وتنتهى فى عدوانك 
الأهل العدل والتوحيد إلى ما أنتهيت إليه؛ ولى معك إن شاء الله نهار له ليل » وليل يتبعه 
ليل وثبور”*) يتصل به ويل» وقطرٌيدفع ومعه سيل”* وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار؛ 
فقال له الزعفرانى : حسبنا الله ونعم الوكيل»!29 

.وكماهو معلوم فإن الصاحب عبّاد نقسه يعد أحد الأدياء والشعراء؛ والكتاب 
ين فى القرف الرابع الهمجرى. ولذا 
وسيكون لناعنه حديث مستقل فى الباب الذى خمصصناه لترجمة أعلام وشخصيات 


وساءنى عناؤك 


اك فقد اعحبرناه فى كخابنا هذا أحد أدباء المعتزلة 


ويبدو أن فترة الرخاء النى نعم بها المعتزلة بعد انحسار نفوذهم كانت قصيرة جداء وأنها 
ة بفترة حياة الصاحب بن عبّادء ففى أخريات القرن الرابع الهسجرى (سنة 


(©) الخلواء : المغالاة واتقلو؛ الخبلاء: الغرور والتبختر. 
(4) الثبور : الهلاك واثويل والحزن 
(0) القطر: اللطر 


30) معجم الأدياف؛ جه 
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8 توفى الصاحب ليتعرض المعتزلة مررة أخرى لنفس التكبة التى كانوا تعرضوا لها أيام 
حكم المتوكل؛ بسبب تنكر فخر الدولة0؟ , 
ويبدو أن هذه التكبة التى تعرض لها المعثرلة كانت بمثابة الضربة شبه القاضية الحركتهم 
الثى سإدت ساحة التفكير الإسلامى لما يقرب من ثلاثة قرون (عدا فترة حكم المتوكل 
إل- لاغ اه) فلم تقم لهم قائمة يعد بها بعد ذلك على الصعيد السياسى رغم المحاولات 
إِنى بذلوها نظر إلى رجحان كقّة الحزب السنى سياسيًا منذ ذلك الوقت فصاعدًا 
البويهيين: وضعف وتلاشى الائتلاف الشيعى المعتزلى . 
المعتزلة فى عصر اللأمون ٠18-11اه‏ 
المذهب الاعتزالى القائم على العفل والفلسفة» والجدل» والمناظرة» هوى فى 
إل المبابنى للأمرن اذى كان شفوق الفلسفة؛ محبًا للمجادلات والمنأظرات» 
؟؛ ومثل هذا النطابق بين وجهات نظره وميوله؛ وبين أفكار المعتزلة 
دفعه إلى أن لا يتردد فى اعتناق مذهبهم. وتبنى آرائهم» والتحمس فى الدقاع 
لآ زجعلها المذهب الرسمى للدولة؛ وتأتى عقيدة القرل بخلق القرآن قى مقدمة العقائد 
أن بها المأمون, و تحمس فى الدفاع عنهاء وحرص على فرضها على جميع القضاة 
اه إلى درجة أنه أنشأ مجلس قضائيًا عرف باسم (ديوان االحنة) لكى يتزع موافقة 
بخلق القرآن» ومن كان يعارض ذلك يجلد 


ادك وو مر رمدو ترداغ سذى قسن الأمرة لارام انتكزلة 
خلتق القرآن من خلال الاطلاع على الكناء 


بيع ذبل تجارب الام. للاطلاع على مظاهر الاضطهاد الذى تعرض له المعتزلة على يد قخر الدولة 
يا خطط الفريزى ج4» والصواغق اللرسلة جد ؛ عصر امأمون جة 

0 وسامط‎ ٠١ 68 

الطبرى ج/ا؛ (أحداث سنة ثمان عشرة ومائيين). (ركذلك . عصر اللأمون ج6). 


فنا 


ومواريث النبوة التى أورثهم. وأثر*1) العلم الذى استودعهم» والعمل بالحق قى رعيتهم 
والتشمير 17 لطاعة الله فيهم؛ والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرشد وصرعته؟؟ 
والإقساط فيماولاء الله من رعيته برحمته ومنّه. وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور 
الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية!؟) » وسفلة” * العامة تمن لا نظر له ولا روية!9؟ 
ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته» ولا استضاءة بنور العلم وبرهانه فى جميع الأقطار 
والآفاق أهل جهالة9" بالله وعمى عنه؛ وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به. 
وذلك أنهم اين الله تيارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن فأطبقوا مجتمعين» 
واتفقوا غير متعاجمين7*) على أنه قديم أول لم يخلقه الله ويحدثه ويخترعه. وقد قال الله 
عزوجا لى قى محكم كتابه الذى جعلءٌ لما فى الصدور شفاء وللمؤمنين ارحمة وهدى: «إِنَا 
جعلناء قرآنًا عريً» فكل ما جعله الله فقد خلقه. .). 
ثم يأسر بعد ذلك عامله (إسحاق بن إبراهيم) أن يبلغ الو الولاة فى إلزام الناس والقفضاة 
ا اء فى الأخذ بمذهب ع 
٠‏ فاجع من بحشرقك من الضاة وان ليم كاب أي ال هذا إليك قابدأً 
0 إآن وإحدائه: وأعلمهم 


أن أمير المؤمنين غير مستعين فى عمله؛ ولا وائق فيما قلده الله 


يمن لا يوثق بدينهء وخلوص توحيده ويقينه؛ فإذا أقروا بذلك و 
المؤمنين فيه وكانوا على سبيل الهدى والنجاة فمرهم بنص!*؟ 
على الناس؛ ومسألتهم عن علمهم فى القرآن» وترك إثبا 
محدث ولم يره» والامتناع من توقيعها عنده. واكتب إلى أمير المؤمنين بمايأتيك عن 


الجد وعقاد الههمة 


() الصرية والجمع صرائم؛ العزهة 
التدبر والتأنى. 


(4) ثعاجم الرجل؛ تدكر وتظاهر بالعجمه» وتعاجم الفرم: كرا وورواء والراد هنا أن أل الجهل والضصلالة انفقو 
فيماييتهم على أن الخرآن قديم غير مخلوق وكان تفافهم هذا فى الإعلان لا فى الخفاء شير إلى وفاحتهم 
وتجرتهم 

(4)التص: والجممع تصوص: الكلامامتصوص» والنص من الكلام : هو ما لا مجشمل إلا معنى واجندا أو لا 
يحتمل التأويل . والنص من كل شىء : منتهاء. 


أهل عملك فى مسألتهم؛ والأمر لهم بمثل ذلك. ثم أشرف عليهم وتفقد أثارهم؛ حتى 
لا تنفد أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر فى الدين» والإخلاص للتوحبد؛ واكتب إلى 
أمير المؤمنين بما يكون فى ذلك إن شاء الله . .) 

هذا الدحمس من قبل اللأمون للدفاع عن آرا المععزلة؛ وتبنى أصولهم وميادتهم؟ 


م أبى الهذيل العلاف. وثمامة بن أشرس”2 » ويروى البغدادى أن ثمامة كان أستاذ 
فى الاعتزال0؟ , 
بلعل الشخصية الرئيسية التى لعبت الدور الأكبر فى نشر مبادئ الاعتزال وازدهارها فى 
[المأمون واللعتصم والوائق هى شخصية القاضى أحمد 
ردامت حظوته فى البلاط العباسى حتى مدة خلافة الوائق: والأخبار التى 
فى الكتب التاريخية حول مبلغ التفوذ والتأثير الذى حققه هذا الرجل فى البلاط 
اسى أثناء حكم المأمون والمعتصم والوائق» إلى الفترة الممتدة بين (1٠‏ وحتى 111ه» 
ن بن إسماعيل الذى كان من المقريين لبلاط الوائق يحدثنا 


أبى دؤاد الإيادى27؟ » الذى 


مشواترة» حتى أن لاز 


لمارأ أحدا قط أطوع لأحد من المعتصم لابن أبى دؤاد. وكان بسأل الشىء اليسير 
م منهه ثم يدخل ابن أبى دؤاد فيكلمه فى أهله وفى أهل التغور؛ وفى الحرمين» وفى 
أهل المشرق والمغرب» فيجيبه إلى كل ما يريد)!؟» . 
الوائق (1775-5117ه) فلم يَ أقل من سابقيه تحمس فى نشر مذهب المعتزلة» 
إلناس على القول بخلق القرآن حتى أن اليعقوبى يروى لنا أنه كان بعمد إلى زج من 
ل 
ولد استغل المعتزلة هذا التفوذ غير العادى الذى تأتى لهم خخير استغلال قعملوا شلال 
الفترة من خلال بذل جهود متواصلة ومكثفة على نشر مذهبهم على نطاق واسع ولم 
إسبائى ترجمتهما فى الباب الأخبير من الكتاب .. 
فى بين الفرق» وأيقنًا عصر اللأمون جل 
اد ترجمته فى وقيات الأعيان جد ء وفى الباب الأخبير من الكتاب: 
الأليات - الصدر السابق. 
لخ اليعفربي ج17 
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يروا بأسا من التوصل بالعنف والقوة فى حمل الآخرين على الأخذ بآرائهم» ولعل هذا هو 
الخطأ القاتل الذى ارتكبه المعتزلة» والذى أدى فيما بعد وخصوصا فى عصر المتوكل 
(140-70ه) إلى أن يتعرضوا هم أنفسهم للاضطهاد؛ والملاحقة وخصوصًا من قبل 


أهل السنة من رجال الحديث بزعامة (أحمد بن حبل) الذى تعرض للسجن والتعذيب 
00 


والاضنطهاد فى زمن المأمون نتيجة لرفضه اعتناق مبدأ خلق القرآن' 
وهكذا آل سلطان المعتزلة الفكرى والسياسى إلى الخفوت والأفول والضعف اعتبارا من 
خلافة المتوكل سنة (1707ه) فى حين أخخل فى المقابل السلفيون المتعبدون بالنصوص بالبروز 
والظهور بعد أن تسلط ا على الساحة الفكرية فى العالم الإسلامى زهاء قرئين 
وتصف» وقد زاد من ضعف المعتزلة: واتحسار تفوذهم الفكرى خروج أبى الحسن 
الأشعرى عليهم» وانشقاا عنهم بعد أن كان زعيمًا من زعمائهم7؟.. 
ال التهت على يد أبى الحسن الأشعرى 
البغدادى» وأنه كان قد قرأفى حدائته على فقيه معتزلى اسمه الجبائى» ولكنه تاب بعد 
حين عن القول بالعدل وبخلق القرآن؛ وأقلع عن آراء أهل الاعتزال ونشط للرد على 
تعاليم شيوخه منهم: وهو مؤسس علم الكلام في الإسلام) 99 
لقائل بانتهاء نشاط المعتزلة مع نهاية القرن 
الرابع الهجرىء بل أن نشاطهم استمر إلى فترة متأخرة من التاريخ الإسلامى وبالتحديد 
إلى سقوط يقداد سنة (/3531ه) 
يقول (كارل بروكلمان) فى هذا المجال : (. . . ولكن الخليفة المتوكل الثالث بعد المأمون 
أزال سلطان المعتزلة المطلق تحت تأثير الشافعية» ولم يكد بمضى جيل حتى ظهر الرجل 
الذى وضع السلاح الفلسفى للمعتزلة فى خدمة السنة النبوية وهو أبو الحسن على بن 
إسماعيل الأشنعرى» ولد سنة (450ه) بالبصرة من أسرة عربية عريقة شريفة» وظل تابعا 
للجبائى المعتزلى حتى الأربعين من عمره)!؟ 


ويقول فيليب حتى فى تاريخ : (إن سبركة الا 


وقد ذكرتا فى المقادمة أننا لا تؤيد هذا الرأى |١‏ 


() انظ الأعيان جدا » والطيرى جلاء ومناقب الإمام أحمد. 
(1) انظر : خطط المقريزى ج4 
(5) انظر ؛ تاريخ العرب؛ ونحن لانتفق مع (حنى) فى أن علم الكلام تأسس على يد أبى الحدسن الأشعرى فلقد لم 


علم الكلام قبل الأشعرى بفترة طويلة تعد إلى بداية القن الثانى الهمجرى على بد المعنزلة وغيرهم من المتكا. 
فى حين أن الأشعرى ظهر فى فثرة متأخرة عن ذلك (++1 - 471 ه) [راجع الفصل التعلن بنشأةامعتزلة] 
(4)كارلجة 


وبطبيعة الحال فإن هذا الانشقاق جاء نت رف المعتزلة فى الاععتماد على 
العقل فى استتباط الأحكام الشرعية؛ ومبالغة أهل السئة فى التعبد بالتصوص واستبعاد 
دور العقل فى الاستنباط وإصدار الأحكام؛ وماتبعه ذلك اباك وطن لالنة اضر 
احتدم طويالا لة وأهل السنةء فانشق أبو الحسن الأشعرى عن المعتزا 
وتطاين لهجن بين 0 


ل 0 0 
ب والرسالات للرد عليهم» وتسفيه آرائهم: واستقصاء عيوبهم وخصوصا من قبل 
اه أهل السنة» ولعل أبا منصور البغدادى المتوقى سنة (474ه) يقف نى مقدمة هؤلاء 
الممتزلة وذلك فى كتابه المعروف (الفرق بين 
را ما كان البغدادى اوز الحدود العلمية للنقد ليتحول نقده إلى مجرد 
اء مقادع لأعلام المعتزلة؛ كقوله فى النظام أنه لم يكن نظامًا للكلام المتثور والشعر 
الوزوث» بل كان جرد ناظم للخرز فى السرق”"2 ٠‏ وفى موضع آخر يقول عن الجاحظ : 
أولو عرضوا جهالاته فى ضلالاته لاستغقروا الله تعالى من تسميتهم إيا 
سبو | إليه إحائًا)(2 


,من العلما: عو الى كرا لز علا ااي 0 


اء الذين تصدوا دون هوادة لنرد على 


إزى (سنة 91 مه) فى كتابه 00 
الملل والتحل]ء وابن حزم فى كتاب [الفصل]. 
قل السنة إلى أبعد من الك عندما كفروا المعتزلة؛ واستباحوا دماءهم وأموالهم 
الل لائلبهم ١١‏ بة والزلفى عند الله» وقد روى عن محمد بن يحيى أحد علماء أهل 
أله أنتى ائلاً: (من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر ورج من | 
4 يُسْتعات8*؟ , فإن تاب وإلا ضربت غتقه: وجعل ماله 


الإسلامة فى القرن الرايع. (؟) الاقتصاد فى الاعتقاد للخزالى» و دى يرر. 
[ألاالفرق. (4)أى : حرمت عليه (4) يستاب: يطلب منه أن يظهر الثرية 


ة من بدايةة 


خلاصة عن الأوضاع الفكرية وا 
القرن الثانى الهجرى وحتى نهاية القرن الرابع الهجرى 
[لل النضكك 
بالنظر إلى أن الاعتزال عرف فى التاريخ الإسلامى كمدرسة ومذهب فكرى وفلسفى 
بحت وأنه ظهر كتنيجة مباشرة للاختلافات الفكرية بين المسلمين أولاً وامتزاج ا لحضارة 
الإسلامية بالثقافات الأخرى كاليونانية ؛ والفارسية؛ والهندية وغيرها ثانيّاء هذا الا. 
الذى تمثل فى اختلاط العرب بالأم الأخرى من جهة؛ وحركة الترجمة من جهة أخرى. 
فإننا سوف نركز حديثنا فى هذا المصل على بان واستعراض الأوضاع الفكرية والثقافية 
التى سادت المجتمع الإسلامى خلال الفترة التى نشطت فيها حركة الاعتزال 
بدأ اختلاط الأعاجم بالعرب بمارس تأثيراته الفكرية على المجتمع الإسلامى بعد أن 
استقرت وهدأت حركة الفتوح عندما آل السلطان إلى بنى أمية (111-41ه) 
(60-11لام)؛ فظهرت على أثر ذلك شريحتان رئيسيتان هما العرب والأعا: 
غير العرب 
وعلى أثر هذا الاختلاط بدأت الثقافات والحضارات الأخرى التى نقلها الأعاجم معهم 
ها على الحياة الفكرية والثقافية 
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© حركة الترجمة: 
وقد كانت حركة الترجمة التى بدأت فى العصر الأموى تمثل المظهر الر: 


تلك العأ: الأجنبية على الحضارة الإسلامية» 


برات» إلا أن هذه 


رغم أنها كانت فى بداية أمرها ذات 
أثيرات يدأت بالظهور بشكل بارز 
وواضح مع مجىء العباسيين إلى الحكم وإفساح المجال للعناصر غير العربية وتخصوصًا 
الفرس لممارسة دور أكبر على الصعيد السياسى؛ والاجتماعى ؛ والفكرى. 


ه حركة الترجمة فى العصر الأموى: 
ولذلك فإن ال الأموى يكتسب أهميته فى تأثر الحضارة الإسلامية بالثقاقات 
والحضارات الأخرى من ناحية كونه مثل البيئة التى وضعت فيها الأسس الأولى لعوامل 
هذا التأثر والمتمثلة - كما قلنا - فى عاملين رئيسيين نقل الأعاجم لذهنياتهم وأطوار 
تفكيرهم وموروثاتهم الثقافية والفكرية والسلوكية إلى العلوم؛ وضروب المعرفة الإسلام. 
ا 


والدبنية التى تخصصوا وبرزوا فيها فيما بعد» وإسهامهم الفاعل فى ترجمة الكتب التى 
جمادث بها حضاراتهم» وما تركته الأفكار والمناهج التى تضمنتها هذه الكتب من تأثيرات 
ا#يهيفة في العلماء المسلمين ومن بينهم المعتزلةا!؟ . 


من المناسب هنا أن نستعرضن حركة الترجمة فى العصر العباسى والتى 

لطت كتنيجة طبيعية لاتساع وتنوع مجالات ومتطلبات الحياة» وإحساس 

اثأنهم فى حاجة ماسة إلى التزود من معطبات الحضارات والثقاقات الأخرى من 

ونشييد حضارتهم الجديدة خصوصًا بعد اتساع حركة الفتح. وانضواء مناطق 

إشبعة نحت لواء الخبلاقة9؟؟ , 

إها. العصر العباسى نشاطًا واسعًا ومنظمًا فى مجال الترجمة من خلال إقبال 
ة ودراسة المترجمات: وتشجيع الخلفاء العباسيين 


ب الإسلامى والعربى عبر نقل مازخرت به ثقافتهم من تأثيرات يونانية 
افتهم 

فى هذا المجال ابن المتفع كواحد من أبرز الذين أ. 

النة إلى العربية 


فى هلا الال كتاب مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب - اوليرى- ترجمة الدكتو نمام حسان» . 
76 "1 لهم عل نان سسالا بومسعانا بممطاام اام 
لبولالى فى الحضارة الإسلامية- ترجمة عبدالرحمن بدوى . وأيضمًا عصر المأمرن جد 


نينا 


كسرى) وكتاب (هزار افساله) الذى يعتبر الأساس الذى قام عليه كتاب (ألف ليلة 
وليل290 , 

وقد نسج على منوال هذه الكتب الكثير من الأدباء والعلماء المسلمين» كابن الهبارية 
الذى ألف كتاب (الصادح والباغم) وعبدالله بن أبى القاسم القريشى الذى ألف كتاب 
(سلوان المعلاع فى عدوان الطباع) على غرار كتاب (كليلة ودمنة)90© . 

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى مؤلفات الفرس بالعربية والتى يمكن اعتبارها من جملة 
مظاهر تأثيرهم فى الحضارة الإسلامية من حيث إنهم ألفوها متأثرين بثقافتهم الأصيلة» 
ونذكر هنا - على سبيل ا مثال - سهل بن هارون الذى ألف بوحى من تأ: الفارسية 
العديد من الكتب. منها (ديوان الرسائل) و(نعلة وعقرة) و(تدبير الملك والسياسة)0© . 

وبالإضافة إلى ذلك فد كانت الثقافة الفارسية مدنخلاً واسعًا دخلت عبره المؤثرات 
الثقافية الأجنية الأخرى إلى الثقافة العربية وفى مقدمتها المؤثرات اليونانية والهندية: ويرى 
(اوليرى) فى كتابه مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب. أن المادة العلمية للرياضة والفلك 
من المحتمل أن تكون قد انتقلت إلى الحضارة الإسلامية من اليونان والهند عبر إيران9, 
وهو يشير فى هذا المجال إلى كتاب (السند والهند) الهندى الأصلى» ويحتمل أن تكون 
ترجمته إلى العرر 0 

.ولايفوتنا أن نذكر فى هذا المجال مدرسة (جنديسابور) التى تعتبر معهدا علميًا 
للدراسات الفلسفية والطبية أسسه كسرى أنوشروان (01/1-881م) وها لعبته من دور 
رئيسى فى نقل التراث اليونانى إلى العربى» وفى مقدمته كناب (منطق أرسطو) الذى يعتبر 
من جملة الكتب التى مارست أكبر التأثير فى تشكيل العقلية الإسلامية؛ والذى تأثر به 
المعتزلة إلى حد كبير فى نزعتهم الكلامية ومناظرائه 29 . 


تمت بمساعدة نسخة فارسية' 


« تأثير الديانات والمعتقدات غير الإسلامية على المعتزلة: 
ن المعلوم - كما أشرنا - أن تمثل فى التاريخ الإسلامى مدرسة فلسفية 
وفكرية وكلامية» كان مججال نشاطها يعركز بشكل رئيسى فى الجائب العائدى من الدين 


(1) للاطلاع أكثر على أسماء اأشرجمي: 
ويراجع أيفنا ضحى الإسلام جا 
17) لانظرة ضحى الإسلام ج). (8)لانظر: الفهرست) 

(1) (انظر: تاريخ الفلسفة فى الأسلام دى بور). 


الكتب التى ترجمت من الفارسبة يراجع كتاب الفهرست لابن النديم . 
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الإسلامى» وند أسهعت: الديانات والمعتقدات التى كانت سائدة آنذاك فى البلدان 
والانطار التى شملتها الفتوحات الإسلامية؛ أو العناصر غير العربية وغير المسلمة التى 
فجت مع المجتمع الإسلامى ؛ أسهمت إلى حد كبير فى ترك تأثيراتها الواضحة على 


نرقها المتعددة والصابثة والسمنية؛ ومنها أيضًا 
00 
ا لاشك فيه أن أتباع تلك الديانات أر من أسلم منهم أسهموا فى إثارة مسائل 
إقمات لاهوتية بين المسلمين تتصل بالعقائد وأصول الدين» وأن الكثير من علماء 
نهم المتزلة بشكل خاص) اطلعوا على هذه المسائل والموضوعات ٠‏ ودرسوها. 
لُنابلؤها بالتعاليم الإسلامية . 
الدثيآنة اليهود, 
له إلى الديانة اليهودية فإنها مارست بعض التأثير فى ظهور النزعات الكلامية 
لدى المسلمين. ومنها القول بخلق القرآن؛ فقد روى ابن /١‏ فى هذا المجال. أن 
|الأعضم اليهودى كان يقنول بخلق التوراة» وأن ابن أخت طالوت صنف فى لق 


مكان أول من فعل ذلك فى الإسلام!"2 ٠‏ وذكر ابن الأثير أن 
لدفة !"2 


أنه كان زنديقًا 


أثيرا من التاحية العقيدية والكلامية فى ظهور 
را إلى أنهم بين أحضان اليونانية) كانوا 
النى كانت تحظى باهتمام علمائهم أنفهم. 

كد التأثير الكبير الذى مارسته الديانة المسيحية على مدرسة الاعتزال أن أنباعها 


لل والنحل ج؟: وفجر الإسلام: وعصر اللأمرن جا 
- (؟اتاريخ بقداد جل 


م 


وجدوا المجال للنفوذ فى المجتمع الإسلامى اعتبارًا من العصر الأموى, فالمصادر التاريخية 
تذكر ثنا فى هذا لجال أن الأمويين كانوا يقربون المسيحيين» ويستعينون بهم ويسندون 
إليهم بعض المناصب الرفيعة ؛ وعلى سبيل امثال فقد جعل معاوية بن أبى سفيان سرجون 
ومى المسيحى كاتبه وصاحب أمرء('؟ » ثم ورث تلك المكانة ولده يحبى 
الدمشقى (117-41ه) الذى كان عالًا كبير القدر من علماء الدين المسيحيين» وقدّيسًا 
محترمًا قى الكنيستين الشرقية والغربية» وآخر علماء اللاهوت الكبار فى الكنيسة الشرقية؛ 
وأعظم علماء الكلام فى الشرق المسيحى7؟؟ , 

ويقول ميكفرت : (إن اللاهوت المسيحى وصل ذروته فى زمن يحبى الدمشقى الذى 
وضع فى كتبه خلاصة ما بلغه الفكر المسيحى فى الشرق)9؟ 

وقد وضع يحيى ككتابًا فى تفسير اللاهوت المسيحى طبه على فلسفة أرسطو 
المنطلقية 040 

ويتجلى لنا تأثير المسيحية بشكل أكثر وضوحًا عندما نعلم أن المناظرات بين المسلمين 
والمسيحيين كانت قائمة على قدم وساق فى المسائل العقيدية كما تشير إلى ذلك كتابات 
يحبى الدمشقى وتلميذه ثيودور أبى قرة (ت ١11ه)0"‏ . 

وأشار (ميكفرت) أيضًا إلى هذه المناظرات؛ وذكر أن من جملة الكتب التى صنفها 


يحبى الدمشقى كتاب فى الدفاع عن النصرانية وضعه على شكل محاورة بين عربى 
2 


ابن منصور !| 


ومسيحى 
وقد كانت هذه المحاورات ناشطة أبان عهد الأمويين الذين لم ممنعوا قيام مثل هذه 
المناظرات ثم تونفت لتعود إلى النشاط فى عصر المأمون؛ فقد جاء فى نفح الطيب أن مناظرة 
بين العتابى وأبى قرة حول المسيح (عليه السلام) فى بلاط المأمون”'؟ » وكذلك جرت 
ة هذا محاورة فى حضرة المأمون بينه وبين بعض العلماء من العراق والشاء80» 


5 
الأبى 


(1)الطبرى جا اترجة 
(5) سعيصيتا لبود رامس قلا :"ا مستستيساك ان بومسحارل ج01 802 يل 
زع مددم مقات عاج 

() مقائة. (قدعةه لاط /ه 0داه1) فى الموسوعة البر 
(6) (انظر؟ 8131-1322 لفط عار 

050ل" سوام عاد (9) تفح الطيب ج17 

مفال عن نيودور أبى قرة بقلم الخورى قسطنطين باشا الراهب؛ وعصرا 


ج15 


(3) مجلة المشرق 
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وهكذا يمكننا القول أن هذا 


ثير المسيحى قد شمل المعتزلة بصورة عامة متمثلاً بآراء 
فقد كانت - كما أشرنا - تجرى مجادلات 


إدور أبى 
بن ببنه وبين علماء المعتزلة فى حضرة المأمون ذلك لأن أبا قرة كان يتكلم العربية ويكتب 
[إ(!) :ومن كتاباته التى وصلت إلينا بالعربية مقال وردت فيه بعض مسائل تشبه كثيرًا 
«اللعنزلة كقوله فى خير الله الفياض وفضله | لذى لا يتناهى 7" : وكذلك تعظيمة 
البشرى واعتقاده أن الإنسان قادر بالعقل على أن يعرف الخال » وأن الإنسان إذا كان 
بالعقل أن يعرف الخالق» ويبصر صفاته» فهو قادر كذلك أن يدرك به الحسن 


ية تأثيرها على الحضارة الإسلامية فى مختلف فروعهاء فقى مجال 
ت الكثير من القصص الهندية إلى العربية؛ ونحن نجد هذه القصص مبثوثة فى 
خية بة العربية ٠‏ فكثير] ما تصادفتا فى هذه المصادر عبارات من مثل (ومما 


اذ نسبفت الإشارة إلى كتاب (كليلة ودمنة) الذى يغلب الظنّ أنه كتب بالهندية فى 
ثم نقل إلى الفارسية ومنها إلى العربية: ولاريب فى أن هذا الكتاب ترك أعظم 
إهلى الأدب العربى ؛ ونسج على منواله الكثير من الأدباء العرب كما مر 

ا ما راجعنا الفهرست لابن النديم لوجدنا أسماء الكشير من الكتب الهندية التى 
الكثير من القصصء والأسمار. والخرافات ومنها كتاب الستدباد الكبيرء» 
'الضغير. وكتاب (ديك الهند) وكتاب (ملك الهند)(*» 

/ ججح أن تكون هذه الكتب قد تركت أثرها على كاب القرن الرابع وما بععده 
قاب القصص والأخبار والأساطير والمقامات مثل أبى حيان التوحيدى؛ وأبى 
ار . وبديع الزمان الهمذانى وغيرهم» وفى هذا المجال يذهب (أحمد أمين) إلى 
من قصص (ألف ليلة وليلة) يرجع إلى أصول هندية9 . 


(5) ميمو مقالة فى وجود الخالق والدين القويم لتيردور أبى قرة. 
4) انظر: فى هذا للجال كتاب الوزراء والكتاب. وعيون الأخيار جا 
(ا) فح الإسلام جا : وعصر اللأموث ج؟. 


ومن بين للجالات الأخرى التى تركت فيها الشقافة الهندية أثرها على الحنضارة 
الإسلامية مجال الحكمة نظرا إلى غنى الحضارة الهندية بهذا الفرع من المعرفة: حيث عرف 
يصياغنهم خبراتهم وتجاربهم وتأملاتهم فى الحياة فى عبارات وجمل قصيرة جاءت 
على شكل حكم وأمثال؛ كما نلاحظ ذلك فى كتاب (كليلة ودمئة) مثلاً: وقد فت ترجمة 
الكثير من تلك الأمثال والحكم فى عهد المنصور والرشيد” 2 ٠‏ وذكر ابن قنيبة فى يميون 
الأخبار مجموعة كبيرة من الأمثال والحكم الهندية . 

وكما تأثرت || الإسلامية بالثقافة الهددية فى مجال الحكمة» فقد تلقت التأثير منها 
أيضًا فى مجال البلاغة» ذلك لأن الهتود عرفوا بامتلاكهم لآراء ووجهات نظر بلاغية يعتد 
بها لاهتمامهم بالكلام وفتون القول وال تى السليم» ولا يقوتنا أن نذكر فى هذا المجال ما 
نقله الجاحظ فى البيان والتبيين من ترجمة للصحيفة الهندية فى البلاغة والتى جاء في 
مقدمتها: 
(أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة. وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش. ساكن 
الجوارحء قليل الّحظ متخير اللفظ. لايكلم سيد الأمة يكلام الأمة. ولا الملوك بكلام 
السوقة» ويكون فى قواه فضل للتصرف فى كل طبقة؛ ولا يدقق المعانى كل الندقيق» ولا 
يتقح الألفاظ كل التنقيج» ولا يصفيها كل النصفية؛ ولا يهذبها غاية التهذيب؛ ولا يفعل 
ذلك حتى يصادف حكيمًا أو فيلسوقًا عظيمًا. .)200 . 

ونفل الجاحظ لمقاطع من هذه الصحيفة وهو علمٌ من أعلام المعتزلة ليدل على تآثر 
المعتزلة وخصوصًا الأدباء والكتاب متهم الهندية بالإضافة إلى الثقافات الأخرى 


وفى مضمار الفلسفة كان للثقافة الهندية تأثير عميق على الحضارة الإسلامية وخصوصًا 
بين أوساط المتكلمين . 

ومن بين العنائد التى عرفت بها الفلسفة الهندية وانتقلت إلى بعض المذاهب الإسلامية 
القول بتناسخ الأرواح9» , 


(1) اليان والتبيين جدا ء رابط الجأش؛ مطمئن مستقر. متخبر اللفظ: بختار ألافظه بعناية» السوقة: عامة الناس. 
قلبل اللحظ : قلبل النظر إلى جائيه. 
(؟)(انطر: ما كتبه البرونى فى كتاب ما للهند من مقولة حول هذه النقيدة). 


والذى بهمنا من ذلك أن البعض من المتكلمين ومن بينهم متكلمو المعتزلة خضعوا لتاثير 
والعقيدة مثل (أحمد بن حابط) الذى تنسب إليه فرقة الحابطية من المعتزلة90© , 

إويشسير صاحب الأغاتى إلى أن البعض من المتكلّمين ومنهم جرير بن حازم الأزدى 
و.مذهب (السمتية) الذى يعتبر أحد المذاهب الهندية7؟؟ , 

لمجال التصوف يمكن القول أن التصوف الإسلامى لم يسلم من تأثيراث المذاهب 
ة الهندية فى مجال التصوف والرياضات الروحية التى عرفت بها الشقافة 


الثقافة اليونانية: 
ث عند تعرضنا لذكر الديانات السائدة فى عصر المعتزلة ومنها المسيحية عن 
رن ني متلة فى الدانة السيحية على علم الكلام فى الإسلام وستنتحدث 
إأن عن المجالات الأخرى الثى تهمنا لعأثير الشقا: 
قضوصًا مدرسة الاعتزال. 

أىء علينا أن تقول إن نصارى السريان هم الذين لعبوا الدور الأكبر فى نقل 
5 ديث كان ون فى مناطق مختلفة من العالم 
وعراة ومخاييي: 

لأ هؤلاء النصارى نشاطهم هذا اعتبارا من القرن الرابع الميلادى وامتد حتى القرن 
إلهلادى ؛ ويذكر (دى بور) أن أحد الساوسة الأطباء السريانيين القادمين من 
بنفل مجموعات من الحكم اليونانية7؟ ؛ وقد 
الرجمة إلينا فى هذا اللجال من عصر المأمون؛ أى القرن الثالث الهجرى: علمًا 
ات أخرى تمت فى القرن الثانى الهجرى ضاعت معظمها؟؟ . 

بر الأمون الحصر الذى تمت فيه أغلب الترجمات من اليونانية إلى العربية» بل 
اثفول إن دار الحكمة التى أنشأها المأمون تحولت إلى مركز هام من مراكز 


أسمه (بروبوس) قام لأول 


ما للهند من مقرلة) لليرونى» ققد استناض فى بيان مظاهر تأثر 
الإسلانى بالتبارات الفكرية الفلسفية الهدية 
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المعتزلة العميق بالثقافة اليونانية عندما نعلم أن المأمون جعل مذهب 
الاعتزال المذهب الرسمى للدولة» وأنه هو نفسه كان معتنقًا لمذهب الاعتزال» ومؤمًا 
بالثقافة العقلية وحرية التفكير إلى حد بعيد(9؟ , 

ومع ذلك فإن تأثر المعتزلة بالفكر اليونانى لم يبدأ من عصر المأمون؛ بل إن أغلب الظن 
يتجه إلى أن تأثرهم بهذا الفكر بدأ قبل هذا العصر خصوصًا إذا علمنا أن حركة نقل العراث 
اليونانى إلى العربية كانت قد بدأت فى عصر المنصورء ثم هارون الرشيد حيث كان 
البرامكة يبعثون الرسل لشراء اللخطوطات الإغريقية من روما(" . وخخصوصا إذا علمنا 
أيضًا أن منطق (أرسطو) كان ققد ترجم قبل عصر المأمون من الفارسية على يد ابن 
المقفع2"7» وهذا ما يجعلنا نرجح أن تأثر المعتزلة بالثقافة اليونانية يعود جذوره إلى مراحل 
مبكرة من العصر العياسى 

ولاريب فى أن المعتزلة كانوا أكشر المدارس الفكرية الإسلامية تمثلاً للفلسفة والمنطق 
فى جدلهم» ومناظراتهم الدينية» ويصورة 
لق كانا المنفذ الرئيسى الذى نفذت من خخلالهما الثقنا: 3 
الإسلامية؛ فقد كانت مناهج وأساليب البحث العلمى لدى المسلمين بدا 3 
بداية أمرها حتى اطلع المسلمون على الثقافة اليوئائية ومعطياتها المتطورة فى مجال البحث 
العلمى» قاتسعت العلوم الإسلامية على أثر ذلك» واتخذت الطابع العلمى والمنطقى حتى 
فى المجالات التى تبدو فى الظاهر بعيدة الصلة بالفلسفة والمنطق كالفقه والنحو والأصول. 
والبلاغة والخطابة والشعر. 

وفيما يتعلق بالمعتزلة فقاد رأوا أن خير سلاح للمدفاع عن العقيدة الإسلامية إزاء الديانات 
والمعتقدات الأخرى هو الإقبال على المنطق والفلسفة اليونائية ودراستهما بعمق للاستفادة 
من قواعدهماء وقوانينهماء وأساليبهما فى مناظرة؛ ومجادلة» ومناقشة أصحاب تلك 
العقائد والديانات تمامًا كما كان يفعل هؤلاء فى مناظراتهم مع المسلمين» حيث يحدثنا 


المقريزى فى هذا المجال قائلاً : (إن المأمون قد بعث إلى بلاد الروم من عرب له كعب 
الفلاسفة ؛ فتلقاها المعتزلة» وأقبلوا على تصفحها والنظر فيها فاشتد ساعدهم بها)؟ . 

1) انظر: عصر امأمونج؟ أوثير 
(52) انظر: ضحى الإسلام جدا ء وبرر كالمان. 
(4) خطط المقريزى جة وانظر أفسا: امثبة والام 


وعصر اللأموث جنا 


ويروى لنا صاحب النية والأمل رواية تدل على مدى إلمام المعتزلة بالثقافة اليونا: 
يدول :( أن جعفر البرمكى ذكر أرسططائيس !"4 , قال النظام : قد عليه( كثايف 
أحببٌ إليك أن أقرأء من أوله إلى 


ينقضه عليه افتحيجب منه 


فقال جعفر: كيف وأنت لا تُحسن 


اخبره أم من مره إلى أوله؟! ثم | 
جبفر)0 . 


» خلاصة ونتيجة: 


وبعد. فهذه هى باختصار البيئة التى نشأ فبها المعتزلة اعتبارا من بداية القرن الثانى وحتى 
ابة القرن الرابع الهعجرى؛ وقد كانت - كما رأيئا - بيئة نشطة. حافلة بالتيارات الفكرية 
والعقيدية المختلفة التى كان منشؤها - بشكل رئيس - انختلاط العرب بالأم والشعوب 
الأخرق من حملة الحضارات» واتساع تطاق حركة الترجمة والنقل من الثقافات الأخرى 
وحصوصًا الثقافة الفارسية والهندية واليونانية» فجاء على أثر ذلك مذهب الاعتزال مذهبًا 
«تطورا يعتمد على الثقافة العقلية» وأساليب وأصول البحث العلمى والمنطقى والفلسفى 
فى صياغة مبادئه؛ وفى تعامله مع الأديان؛ والمعتقدات؛ والمذاهب الأخرى 


)هر الفيلسوف اليوتائى المعروف (أرسطر)(884- 508 ق.م) 


(]) أى أسقطت حججه وبراهيته. 


©) لوالا أبو سلوم العتزلي 


مبادئ مذهب الاعتزال وأصوله 


بما أن المذهب المعتزلى القائم فى الأساس على العقل؛ وعلم الكلام؛ والجدلء 
والفلسفة» قد ترك آثاره ومساته الواضحة والعميقة على التراث الفكرى للمعتزلة 
وخصوصًا الجانب الأدبى منه: والذى نحن بصدد دراسته واستعراضه فى كتابنا هذاء فقد 
ارتأينا أن نخصص فصلاً نستعرض فيه بشكل مختصر الأصول والمبادئ التى ارتكز عليها " 
مذهب الاعتزال» وبيان الخصوصيات القكرية التى امتاز بها المعتزلة عن أتباع | 0 
والمذاهب الإسلامية الأخرى . 

قام مذهب الاعتزال على خمسة أصول أساسية لابد أن تنوافر جميعها فى الشخص 


لكى يكون معتزليًا ذون زيادة أو نقصان9؟ . 
وفيما يلى نذكر أصول المذهب الاعتزالى مع شىء من الشرح : 
١‏ -التوحيده 


ويعد هذا الأصل من أهم الأصول النى قام عليها هذا المذهب. - أى المعتزلة - فهم 
ون أنفسهم أشد الطوائف الإسلامية انا بالتوحيد ودفاعا عنه إزاء الديانات والمذاهب 
المشركة التى تعتقد بوجود أكثر من إله واحد وذلك من خلال مناظراتهم» وكتبهم ورسائلهم 
المتعمقة والواسعة التى ألفوها فى هذا المجال للرد على أصحاب تلك العقائد والديانات . 
ونتيجة لتشددهم فى أصل التوحيد نفوا أن يكون لله - تعالى - صغات غير ذلك299 
لأن ذلك يقتضى القول - حسب رأيهم - بالتعدد» وعلى هذا الأساس فقد خالفوا 
اة تقلا بقدم القرآن» فقانوا بخلقه7") ؛ كما أولوا الآيات الت 
ظاهرها بأن الله - تعالى - يتجسد فى يوم || امة(؟) ونفوا الرؤية نفى استحالة 
وحكموا بكفر من يقول بها(8» . 
وقد أجاد الشهرستانى فى وصف عقيدة المعتزلة بشأن التوحيد ونفى الصفات عن الذات 
الإلهية؛ ونظرا إلى شمولية هذا الوصف ودقته واشتماله على الخطوط الرئيسية لعقيدة 
المعتزلة بخصوص التوحيد» فقد رأينا أن من المناسب أن ننقله» وهو: 


(1) راجع الفصل لابن حزم 8 (5] راجع مقالات الإسلامين جا م 
(6) الفرق بين الفرق: واللل والتحل ج١١‏ (4) انظر: الإبانة فى أصول الديانة للأشعرى. 
(0) نهاية الأتدام فى علم الكلام للشهرستائى: والفرق بين الفرق. 
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. فالذى يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديم» والقدم أخص 
[اصف ذاته» ونفوا الصفات القدية أصلاًء فقالوا هو عالم بذاته؛ قادر بذائه» حى بداته؛ 
الأ بعلم وقدرة وحياة» هى صفات قدية ومعان قائمة به لأنه لو شاركته الصفات فى القدم 
اللى هو أخصٌ الوصّف لشاركته فى الإلهية؛ واتفقوا على أن كلامه محدث مخلوق فى 
محبل» وهو حرف وصوت كتب أمثاله فى المصاحف حكايات عنه؛ فأينما وجد فى امحل 
رض فقد فنى فى الحال؛ واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معانى قائمة 
بذاله؛ لكن اخمتلفوا فى وجوه وجودهاء ومحامل معانيها. . واتفقوا على نفه, رؤية الله 
تعالئ بالأبصار فى دار القرار ونفى التشبيه عنه من كل وجه جهة ومكانًا وصورة وجسمًا 
والبزا وانتقالا وزوالاً وتغيرًا وتأثرا وأوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فيهاء وسموا هذا النمط 
الرحين)!. 
٠‏ العدله 

ويأتى هذا الأصل فى الدرجة الثانية من الأهمية بعد التوحيد من ناحية اهتمام المعتزلة 
بهه وتوسعهم فيه» وكتابتهم للدراسات والبحوث المستفيضة حولهء صحبح أنهم يا 
لى هذا الاصل مع سائر الفرق الإسلامية» إلا أن هناك مسائل وموضوعات 
طرجوها حول أصل التوحيد وكان لها أثر كبير فى مجادلاتهم ومناظراتهم 

ومن تلك المسائل والقضايا الى أثارها |. فيما يتعلق بمبدأ العدل وأدلوا بدلوهم 
لبها مسألة القدرء وهل الإنسان مخير فى أفعاله أم مجبر» فقالوا بأن الله - تعالى - ليس له 
لى أكساب العباد ولا الحيوانات صنع ولا تقدير لا بإيجاد ولا بنفى2"7 » وأن الإنسان يمتلك 
الاعثيار وحرية الإرادة فى أفعاله» ذلك لأن القول بأن الإنسان مجير فى أنعاله يستلزم 
حبسب رأيهم - نسبة الظلم إلى الله - تعالى-؛ فما كان تعالى اليحاسب ويعاقب العبد 
على فعل شىء أجيره على فعله0؟؟ , 

يفول ثمامة بن أشرس أحد زعماء المعتزلة فى بيان هذه العقيدة : 

ا( لا تخلو أفعال العباد من ثلاثة أوجه؛ إما كلها من الله ولا قعل لهم؛ لم يستحقوا ثوابًا 
ولأعقابًا ولا مدحًا ولا ذمّاء أو تكون منهم ومن الله» وجب المدح والذم لهم جميمّاء أو 
ملهم فقط كان لهم الثواب والعقاب وامادح والذم)!؟ : 


1) إلثل والتحل جا (1) الفرق بين الفرق 
8)راججع الفصل لابن حزم جد () النية والأمل 


ولعل من أهم القضايا التى أثارها المعتزلة فيما يتعلق بأصل العدل الإلهى قضية الحسن 
والقبح وهل هما ذاتيان أم أنهما أمران نسبيان يحددهما الشرع؟ فعلى ضوء إيها ن المعترلة 
المطلق بالعقل: وتعويلهم عليه فى تحديد الكثير من الأحكام: فقد قرروا أن تحديد الحسن 
والقبح هو أمر موكول إلى العقل» فهو باستطاعته أن يصدر القول الفصل فى هذا المجال: 
وبناء على ذلك فقد آمنوا بأن حسن وقبح الأضياء أمران ذاتيان وأن دور الشرع فى هذا 
المجال هوتقرير وإثبات هذا الحسن أو القبح» وعلى هذا فإن لهما وجودًا مستقلاً قبل أن 
يقرره الشرع 207 . 

والذى يهمنا من ذلك إيان المعتزلة المطلق بدور العقل فى استنباط الأحكام؛ واعتمادهم 
عليه فى مجادلاتهم ومناظراتهم» وانعكاس هذه التزعة العقلية على نتاجاتهم النثرية ومن 
بينها النتاجات الأدبية التى تميزت بطابع عقلى ومنطقى قوى استطاعوا من خخلاله أن يمزجوا 
مزجًا رائمًا بين الأسائيب العلمية و المضامين والموضوعات الأدبية كما سنرى ذلك بوضوح 
فى الفصل الذى ختصصناه لدراسة وبحث واستعراض أدب المعتزلة وتأثير الاعتزال عليه 
يقول شوقى ضيف فى هذا لجال 

(أفاد المعتزلة من الفلسفة أن نظمت عقولهم تنظيمًا منطقيًا دقيقًا وأن جعلتهم يحسئون 
استنباط الآراء وخصائص الأشياء؛ كما جعاتهم يقدرون على إيراد الحجج والبراهين 
وتشعيب المعانى وتفريعها حتى ليقول بشربن المعتمر أنهم افوق أكثر الخطباء» وأبلغ من 
كثير من المنطباء»)20© . 


- الوعد والوعيد: 

وهذا الأصل متفرع من الأصل الثانى (العدل): وهم لا يختلفون فى تفسير هذا الأصل 
عن سائر فرق المسلمين» سوى أنهم ينفون الشفاعة على اعتبار أنها تتنافى مع (الوعيد) 
ولذلك فقد أولوا جميع الآيات التى ظاهرها إثبات الشفاعة» وتمسكوا بالآيات التى 
نفيها9» 

وأما بالنسبة إلى مرتكب الكبيرة وحكمه الأخروى» فقد قرروا أنه مخلد فى الثار 


)١(‏ راجع الستصفى من علم الأصول للغزالى: واقلل رالنحل ج١٠‏ وتهاية الأقدام 
(1)البلاغة نطورا وتاريعًا - شرقى ضيف 
(©) راجع الفصل لابن حزم جك 


أسنناذا إلى أصل الوعيد الإلهى» إلا أن عذابه أخف من عذاب المشرك أو الكافر نظرًا إلى 
يهتبر فاسقًا من وجهة نظرهم وليس بمشرك ولا كافر9» . 


| الأصل هو الذى ميز المعتزلة عن غيرهم من الفرق. وهو الذى ارتبط 
أتهم» إذ اتخذوا من خلاله موقمًا وسطا بين الخوارج والمرجئة. 

هل المناظرة التى حدثت بين واصل وصديقه عمرو بن عبيد والتى نقلها المرتضى فى 
اط لنا الكثير من الأضواء على طبيعة الموقف الوسط والمحايد الذى اتخذء المعتزلة 
صء ولذلك فققد آثرنا تله فيما يلى نظرًا إلى أهميتها : 
أهل الإسلام على هذه التسمية؟ 
يسمونه كافرا بنعمة فاسقّاء والحسن يسميه 
. قا فاجتمعوا على تسميت فاسقًا واختلفوا فيما عدا 
أسمائه؛ فالواجب أن يُطلق عليه الاسم الذى اتفقوا عليه وهو || 0 
ذلك من الأسماء التى اختلفوا فيهاء فيكون صاحب الكبيرة فاسقّاء ولا يقال إنه 
ولا منافق ولا مشرك ولا كافر» فهذا أشبه بأهل الدين. .)29 

مير بالمعروف والنهى عن المذكره 

الحكم اتفق على وجوبه جميع المسلمين؛ إلا أن المعتزلة افترقو افيه عنهم فى 
ع به من ناحية الوجوب إلى مرتبة أصول الدين فى حين ترى فرق المسلمين الأخرى 
عا من فروع اللدين مع اختلاف فى وسائل تطبيق هذه الفريضة بين اللسان فقطء 
واليد والسيف» فأما المعتزلة فيرون وجوب استعمال السيف فى تطبيق هذه 
الإضافة إلى الوسائل الأخرى 80 ر 


الل والتحل ج١).‏ 
أي ؛ هو الخارج عن طاعة الله+ وطريق الحق والصواب 
إل المرتضى جا . 

أمقالات الإسلامين جا . 


الاعتزال فى الأدب العربى 
مقدمة عن دور المعتزلة فى الأدب العربى 


ينسع الحديث عن الدور الإيجابى» الذى تعبه المعتزلة فى دفع مسبرة تطور الأدب 
العربى إلى الأمام وخصوصًا فى مجال التثرء فإليهم يعزى الفضل الأول فى نضج وتطور 
الدراسات البلاغية بما يشتمل عليه من الأساليب المثلى فى المجادلة والمناظرة» والموضوعات 
الخاصة بعلم البيان» والمباحث البلاغية المتعلقة بإعجاز القرآن» والدراسات النقدية؛ 
أضف إلى ذلك إسهاماتهم فى تطوير أ. لوب الكتابة» وإضفاء اتجاهات جديدة عليها لم 
تعهدها من قبل . 

يقول الدكتور (طه حسين) فى هذا الصدد: 

(لقند أثرت الهيلينية فى الأدب العربى البحث عن طريق غير مباشر لتأثيرها أولا فى 
متكلمى المعتزئة الذين كانوا جهابذة الفصاحة العربية غير مدافعين والذين كانوا بتتضلعهم 
فى الفلسفة مؤسسى البيان العربى حقّاء نعم لا نستطيع أن نقطع بأنهم كانوا مطلعين على 
البيان اليونانى لعهدهمء ولكن لاشك أن تفكيرهم الفلسفى قد أعدهم لأن يتصدروا 
صناعة البيان؛ كما كان يتصدرها اليونانيون من بعض الوجوه)(29 

وما لاشك فيه أن العامل الأول الذى جعل المعتزلة يبرزون فى مجال فن الكتابة والنثرء 
ويسهمون فى تطويره» وإغناء مواضيعه هو نزعتهم الكلامية: واتباعهم ميدأ الحوار 
واإناتوة و ندل فى تسد امل مع أصحاب المذاهب والعسقائد والديانات الأخرى» هذء 
إلى أن يصبوا اهتمامهم فى صياغة الكلام» ويولوا أساليبه وطرقه. 
ة لكى يكون كلامهم مقنمًاء توافر فيه شروط وأسس الخدل الصحيح 

وقد روى صاحب كتاب (محاضرات الأدباء) فى هذا المجال رواية معبرة ولطيفة تدلنا 
على يها الدور الكبير الذى أداه اللتكلمون بصورة عامة» والعتزا بشكل خاص فى 


(1) البخلاء؛ اكقدمة قلا عن حديث الشمر وار 


لس علم البلاغة والبيان زما يتصل همان وضع الأنس العلمية المتحيحة لاذاء 


ال على شرائط؛ ألا تغضب». 
21 ولاتحكم؛ ولاتقبل على غيرى وأنا أكلمك؛ ولا تجعل 
نفسك تأويل آية على مذهبك إلا إذا جوزت لى تأويل مثلها على 
اد للتعارف» وعلى أن كلا منا يبنى مناظرته على أن 


إؤاية وغيرها من الروايات تدلنا بوضوح على عظم الدور الذى لعبه المتكلمون 
وللعتزلة بصورة خاصة فى تأسيس وظهور علوم اللغة؛ وخصوصًا العلرم 
انها علم البيان» والمعانى» والدراسات المتعلقة بأسرار الإعجاز القرآنى؛: 
ل لللكلام على الفن الأدبى عند العرب كما كان فضله عظيمًا فى نشأة البلاغة 


لقا راحتا] سور عه ذلك بماك الاي أت بين المعتزلة ثم ظلت 


الاساليب وأسمنحها وأكثرها مرونة وطواعية وهم الذين فتتحوا باب علم البيان 

0 

20 
ات التى قدمها المعتزلة إلى الأدب العربى والتى امتدت من أواخر العصر 
إينه (٠1ه)‏ وحتى نهاية القرن الرابع الهجرى (وبشكل متفرق بعد ذلك 
سمه /171ه) تجلت أكثر ما تلت على صعيد النثر نظرً إلى طبيعة التوجه الذى 
أذليهم وهو التوجه الكلامى والفلسفى والجدلى: ومن المعلوم أن القالب 
أهذه الموضوعات هو الثثر بفنونه : 
ذلك أنجب المعتزلة الكثير من الكتاب والأدباء والمصنفين || 
ألناحبتين الكمية والنوعية ؛ فمن الناحية الكمية47» أسهم المعتزلة فى رفد الأدب 


ين أغنوا الأدب 


فيج الشر. مال عن الطريق: الأقيا اليخلاء 
انلام على المزلفات الغزيرة التى كشبها المعنزلة ٠‏ مرآة لمان جدتاء ومعجم الأدباء ج"1» ولسات 
لا ومروج الذهب جة ؛ والثبة والأمل» ومقالات الإسلاميين» والفرق بين الفرق» وكتاب الانتصار 
إلى أخمر هذا الكتاب؛ فهرست بأسماء هذه الكتب. وشرح نهج البلاغة» ولسان اميزان جد ء والنبة. 
ووفياث الأعيان جه 


ذا 


العربى فى عصوره المختلفة بالعديد من المؤلفات والمصنفات فى فروع المعرفة اللختلفة تقف 
الدراسات الكلامية» والبيانية» والبلاغية؛ والنقدية فى مقدمتهاء ومن الناحية النوعية لا 
يخفى ما كان للأدباء ومتكلمى المعتزلة من دور ضخم فى تطوير فن الكتاية والنثر» وإضفاء 
اتجاهات» وأساليب» وطوابع جديدة عليه وفى هذا المجال تتبادر إلى الأذهان أسماء 
الامعة من رجال المعتزلة وأدبائهم مثل الجاحظ 2١7‏ . وأبى حيان التوحيدى» والزمخشرى» 
وابن أبى الحديد بالإضافة إلى رجال المعتزلة الأوائل أمثال واصل بن عطاء؛ وعمرو بن 
عبيد» والنظام (ت 840ه)» والجبائى: وبشر بن المعتمر: وأبى هذيل العلاف؛ وعلى 
الأسوارى. . وغيرهم من شهد لهم المؤرخون وعلماء الأدب واللغة ومعاصروهم 
بالفصاحة» والبلاغة» والتبحر فى علوم اللغة والأدب. 

ولعل الخدمة الكبرى التى أسداها المعتزلة إلى الأدب العربى وخصوصًا فى جانبه التثرى 
تتمثل فى إضفاء العمق والتشعب عليه من خلال ذلك المزج الرائع الذى قاموا به بين 
الأسلوب الكلامى والعقلى والفلسفى فى تناول وطرح القضًايا والموضوعات المختلفة» 
وبين النشر الأدبى بطابعه الفنى كما نرى هذا الاتحجاه بوضوح لدى اللماحظ وأبى حيان 
التوحيدى(") وكما يشير إلى ذلك الدكتور شوقى ضيف فى قوله: 

(أفاد المعتزلة من الفلسفة أن نظمت عقولهم تنظيمًا دقيقًا وأن جعلتهم يحسنون استنباط 
الآراء وخمصائص الأشياء كما جعلتهم يقتدرون على إيراد الحجج والبراهين وتشعيب 
المعانى وتفريعها. . .)990 . 

وهكذا فبفضل المعتزلة وغيرهم من امتكلمين سادت النزعة العقلية والكلامية الثثر 
العربى وخصوصًا فى القرن الرابع الهجرىء فجاء نثرا نزاعًا إلى الإطناب والتفصيل 
معدمدا على القوانين والقواعد المنطقية فى طرح وبسط المواضيع النى تناولهاء ومشفوعًا 
بالأدلة والبراهين؛ والمقدمات والنتائج المنطقية (ففى هذا العصر غلبت النزعة العقلية على 
الخيال» وارتفع شأن التثر على شأن الشعر وكثر الكتّاب وقل الشعراء)!؟) 

وثمة خدمة أخرى قدمها المعتزلة إلى الأدب العربى فى جانبه البيانى والبلاغى» وهى 
أنهم لعبوا الدور الأكبر فى نقل الثقافة اليونانية فى مجال علم البيان والبلاغة إلى الأدب 
العربى: فقد أسهموا بشكل فاعل من خلال اطلاعهم الواسع على هذه 

ل رع ا 

() البلاغة تاريًا وتطور (4)طه حسين - من حديث الشعر والتثر 


الثقافة عبر 
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محاوراتهم مع النصارى والسريانيين فى نقل آراء اليونانيين فى مضمار العلوم البلاغية إلى 
#لماء البلاغة المسلمين» فكان لهم فضل كبير فى معرفة آراء الأم الأجنبية فى البيان 
:والبلاغة لكى يوازنوا بين آراء الأجائب وآراء العرب فى بلاغة الكلام محارلين أن يضعوا 
للبلاغة العربية قواعدها وقوانينها الذائية20 . 

وبالفعل فإن هناك شيه إجماع بين مؤرخى الأدب على أن علمى البيان والبلاغة إنا 
وضعت أسسهماء وتميا وترعرعا فى مدرسة المعتزلة الكلامية» والدثيل على ذلك أن 
الغالبية العظمى من المبرزين فى هذين العلمين. وواضعى المؤلفات والمصنفات فيهماء 
تقد الشنينا هم من المعتزلة كالجاحظ فى كتابه الذى شاد به أساس علم البلاغة 
(البيان والتبيين)» وقبله بشر بن المعتمر المعتزلى فى صحيفته الشهيرة» وقد وصّفت هذه 
الضحيفة بأنها خير ما أثر عن المعتزلة فى البلاغة حتى أواخر القرن الثالث؛ وقد نقلها 
الناحظ فى كتاب البيان والتبيين2!7 » وصاحب الصناعتين7!) » وهى تدلنا على مدى 
استغلال المعتزلة ملاحظات العرب والأجانب فى البلاغة وكيف أنهم كانوا يحاولون النفوذ 
عبن سلاحظات الطرفين إلى تبين قواعدها السديدة محتكمين فى ذلك إلى عقولهم 
الناضجة؛ وبصائرهم النافذة(" » التى ألفها فى بيان أسس ومبادئ البلاغة وطرق إيراد 
العانى والكلام؛ والعتابى: والرمانى: والزمخشرى صاحب التفسير البلاغى والأدبى 
الشهير (الكشاف)», وكتاب (أساس البلاغة): والقاضى عبدالجبار المعتزلى الذى خصص 
خبزءًا كاملاً من كتابه (المغنى فى أبواب التوحيد والعدل) لبحث إعجاز وأسرار البلاغة 
القرآنية» وأبى حيان التوحيدى فى كتابيه (المقابسات»)»: و(الامتناع والمؤانسة) ورسالته فى 


علم الكتابة . 


(أ) شرقى البلاغة. 
(5) شوقى البلاغة. رسيانى الحديث مفصلاً عن هذه الصحيفة فى القصل الذى خصصناء للحديث عن بشر كأحد 
أدباء وأعلام المعتزلة 


دورالمعتزلة فى ظهور علوم البلاغة وتطورها 


انظر) إلى الدور الكبير الذى أداه المعتزلة عمومًا وأدباؤهم خمصوصًا فى نشوء» وتطور 
الدراسات البلاغية فى الأدب العربى» فقد ارتأينا أن نخصص موضوعًا لاستعراض 
جهودهم وإسهاماتهم فى هذا لمجال الهام من مجالات الأدب العربي 

ويمكننا أن نقسْم هذا البحث إلى قسمين رئيسيين هما؛ دور المعتزلة فى تطوير علوم 
البلاغة عمومّاء ثم دورهم فى تطوير وإغناء الدراسات البلاغية المتعلقة بالق رآن الكريم 
والتى يقف فى مقدمتها موضوع بلاغة القرآن وإعجازه؛ فمما لاشك فيه أن علماء المعتزلة 
.وأدباءهم كان لهم النصيب الأوفر فى هذا ا ميدان من بين العلماء والأدباء الآخرين 

وفيما يرتبط بموضوع دور المعتزلة فى ظهور العلوم البلاغية وتطورها يكنا القول أن 
النواة الأصلية لهذه العلوم نشأت أساسًا بين أوساط المتكلمين الذين كانوا يعنون عناية فائقة 
باكتشاف الطرق والأساليب الصحيحة لإيراد الكلام لكى تكون مناظراتهم لأصحاب 
اللذاهب الأخرى قائمة على أسس بلاغية ومنطقية صحيحة فظهرت على أثر ذلك 
بأساليب البيان الصحيح ,طرق اختيار المعانى والألفاظ» والمواصفات 
والشروط التى يجب أن تتوافر فى المتكلم أو الخطيب أو البليغ على الصعيدين الظاهرى 
والمضمونى لكى يكون كلامه مؤثراء ومقبولاً لدى المخاطبين» وفى الواقع فإن مثل هذه 
الاهتمامات؛ والاتجاهات تمثل النواة الأصلية للعلوم البلاغية . 

وفى الحقيقة فإننا نستطيع أن نقول إن نهضة بلاغية ربيانية واسعة وناشطة حدثت بفضل 
المتكلمين - وعلى رأسهم المعتزلة - اعتبا. من بداية القرن الثانى الهجرى» فلقد نشط أتباع 
كل مذهب فى محاولة استقطاب أكبر عدد تمكن من الأتباع الآخرين إلى مذهبهم» وكانت 
الحلقات الدراسية والعلمية قائمة على قدم وساق آنذاك فى المساجد كل حلقة منها تجمع 
أتباع مذهب مايتدارسون؛ ويحللون ويستنتجون الأساليب الصحيحة تلكلام والمجادلة» 
ويدعون من خلال تطبيق هذه الأساليب الناس إلى اعتناق مذهبهم . 

وقد وصل بهم أمر احرص على تعلم أساليب ونون القول: وأسرار ومهارات إقناع. 
الخصوم إلى حد أن زعماء تلك المذاهب كانوا يعمدون إلى تدريب تلامذتهم على أساليب 
المناظرة الصحيحة ؛ فالتاريخ يحدثنا فى هذا للجال أن الحسن البصرى دعا تلميذه عمرو بن 
عبيد إلى مناظرة واصل بن عطاء بشأن حكم مرتكب الكبيرة وإثباث هل أنه مؤمن منافق أو 


فاسق. فما كان من واصل إلا أن استطاع بفضل مهارته» وتمكنه فى الجدل والمناظرة أن 
يفئع عمرا برأيه وهر أن مرتكب الكبيرة بين متزلتى المؤمن والكافر97© . 

ومن جملة اللواضيع التى حظيت باهتمام المعتزلة والتى تنصل اتصالاً مباشرًا 
بعلوم البلاغة والبيان موضوع مخارج الخروف. وضرورة أن يكون المتكلم والخطيب ممتلكا 
لإقدرة على إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة وأن لا تكون فيه عيوب فى النطق 

ويخصص الجاحظ فى كتابه (البيان والتبيين) فصولاً مطولة فى بيان محاسن النطق 
السليم وأثره فى نفس المستمع٠‏ وعيوبه والإشارة إلى أثرها السلبى فى أذهان الملخاطبين» 
وإيراد جملة من الأخبار والروايات المتعلقة بالخطباء والمتكلمين وما اشتهروا به من عيوب 
أو محاسن فى النطق» ومنها الأخبار المتعلقة بواصل بن عطاء وما كان يعانى من لنغة فى 
الراء ثم تخلصه منها بفضل مكابدته لنفسه؛ ومغالبته إياها حتى استطاع أخيرا الاستغناء 
20 


ان حرف الراء فى كلامه' 
ومن بين الأخبار التى يرويها الجاحظ بشأن سلامة النطق وأثره فى وقوع الكلام الموقع 
ابلحسن فى التفوس» قوله: (خطب الجمحى خطبة أصاب فيها معانى الكلام: وكان فى 
أكلامة صفير يخرج من موضع ثناياء'”" المتزوعة » فأجابه زيد بن على بن الحسين (المشوفى 
سنئة 111ه) بكلام فى جودة كلامه» إلا أنه فضله بحسن اللخرجء والسلامة من الصفير: 
ولأكر عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر ذلك » فقال فى كلمة له يذكر فيها خطبة زيد 
الام 


صحت مخارجها وتم حروفها ‏ فلهبتالك 


وهكذا فإن العتزلة - من أمثال واصلء والنظام» وثمامة» ويشره وعمرو بن عبيد 
وغيرهم - يعتبرون المؤسسين الأوائل لعلوم البلاغة والبيان إلى درجة أن أقدم تعريف 
من قبل علم من أعلامهم هو عمرو بن عبيد (ت 148ه) إذ عرف 
5 اللفظ فى حسن الإفهام) 29 . 

ومن ضمن مظاهر إسهام المعتزلة فى تطوير الدراسات البلاغية وإغنائها ودفعها أشراطا 
بميدة إلى الامام مساهمتهم الفاعلة فى نقل آراء الأم الأخرى - وخخصوصا اليوثانيين - إلى 


)١(‏ أمالى الرتضى جد 

: الببان والتبيين جاه وأيقًا الفصل الذى خنصصناء لواصل فى الباب اثالث‎ )1١ 

)١‏ الثنيا: الثبة إحدى الأسنان الأربع التى فى مقدم القم شان من فوق وثنتان من تحت 
9 


البلاغة العربية: ونحن نلاحظ فى كتاب (البيان والتبيين) للجاحظ نقلاً وانتباسًا غزيراً من 
الآراء البلاغية للحضارات الأخرى» كقوله: 

(قيل للفارسى: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل . وقيل لليونانى: ما 
البلاغة؟ قال: نصحيح الأقسام واختيار الكلام. وقيل للرومى : ما البلاغة؟ قال: حسن 
الاقعضاب عند البداهة والغزارة يوم الإطالة. وقيل للهندى : ما البلاغة؟ قال: وضوح 
الدلالة» وانتهاز الفرصة؛ وحسنٌ الإشارة)20 

وفى موضع آخر من كتابه: ينقل الماحظ صحيفة فى البلاغة لدى الهنود جاء فيها: 
(. . واعلم أن حق المعنى أن يكون الاسم له طلبقًا(؟؟ ٠‏ وتلك الحال له وفقًا”" » ويكون 
الاسم له لافاضلاً ولا فضولا ولا مقصرا ولامشتركًا ولامضمًا. رمدار الأمر على 


إفهام كل قوم بقدر طاقتهم؛ والحم ل عليهم على أقدار منازلهم: وأ 
0 


وتصرلد يقارع 
ومن بين مظاهر إسهامات ا معتزلة محاولة تقديم تعريف للبلاغة» وبيان خصائص البليغ 
ومواصفاته ويعتبر العتابى بالإضافة إلى عمرو بن عبيد(» من بين أوائل العلماء المسلمين 
الذين حاولوا تقديم تعريف للبلاغة؛ وبيان حدودهاء وشروطهاء وقد نقل عن اللجاحظ فى 
(البيان والتبيين) جملة من آرائه ووجهات نظره فى البلاغة» منها قوله فى تعريف البليغ : 
(كل من أفهمك حاجته من غير إعادة 
اللسان الذى يروق الألسنة ويفوق كل خطيب فإظهار ما غمفي من الحق وتصوير الباطل 


فإن أردت 


قن مدووة الل ا 
ومنها أيضًا قوله فى ضرورة المواءمة بين الألفاظ والمعانى والعلاقة الوثيقة بينهما والتى 
يصفها بأنها كالعلاقة بين الجسد والروح: 


(الألفاظ أجساد والمعانى أرواح» وإنا تراها بعيون القلوب؛ فإذا قدمث منها موخخرا أو 
أخرت منها مقدمًا أفسدت الصورة وغيرت المعلى كما لوحول رأس إلى موضع يد» أو يد 
إلى موضع رجل لتحولت الخلقة» وتغيرت الحلية. ...)(20 


(1) البيان والتيين جا 1 أى : مطابقا () مرافقة 
(1) راجع فى ترجمته الأغانى: ومعجم الأدباء. والشمر والشعراء: وطبقات الشعراء: لابن الع 
(0) الحيسة : ثقل فى اللسان يمنع من الإباثة... (3) الصناعتين. 
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وقد أوردنافى الفصل الذى خصصناه للحديث عن بشر بن المعتمر المعتزلى فى الباب 
الثالث مقاطع من صحيفته الشهيرة فى البلاغة؛ وسلطنا الأضواء على أهميتهاء ومنزلتها 
فى الدراسات البلاغية وتطويرها(!2 


دورالمعتزنة فى إغناء وتطوير دراسات الإعجاز ا/ 
نشط المعتزلة وغيرهم من المتكلمين فى هذا المجال» وأسهموا فى إغناء الدراسات 
البلاغية المتعلقة بالقرآن الكريم » فقدموا فى هذا الصدد مباحث ودراسات واسعة. 
.وتبرز لنا فى هذا المجال أسماء عديدة من علماء ومتكلمى المعتزلة أدلوا بدلوهم فى هذا 
المضمار أى مضمار دراسة أسرار الإعجاز القرآتى؛ ومنهم الزمخشرى المفسّر المعروف 
للقرآن الكريم ؛ وصاحب تفشسير (الكشاف) الشهير الذى بلغ من الرو: رالكمال والقيمة 
خا حمل خصوم المعتزلة أنفسهم (ومنهم الأشاعرة وأهل السنة) على الاعتراف بقيمته» 
والاستناد إليه كمصدر هام من مصادر التفسير البلاغى للقرآن الكريم ؛ يقول الدكتور 
(اشوقى ضيف مشيرًا إلى قيمة تفسير الكشّاف البلاغية والأدبية بين التفاشير الأخرى : 
(نال - الزمخشرى - شهرة مدوية فى العالم الإسلامى منذ عصره بسبب الكششّاف إذ 
استطاع أن يقدم فيه صورة رائعة لتفسير القرآن. تُعينه فى ذلك بصيرة نافذة تتغلغل فى 
مسالك التنزيل وتكشف عن خفاياه ودقائقه كما يعينه ذوق أدبى مرهف يقيس الجمال 
البلاغى قياسًا دقيقًا وما يطوى فيه من كمال وجمال. وهو من هذه الناحية ليس له قرين 
ولا لاحق فى تاريخ التفسيرء بل لقد بذ" الأوائل والأواخر حتى لنرى أهل السئة 
يشيدون به وبتفسيره على الرغم من اعتزاله ومخالفتهم له فى ا 
ومن علماء المعتزلة الآخرين الذين ألفوا فى البلاغة والإعجاز القرآنى على بن عيسى 
الرمانى فقد كتب رسالة سماها (التكت فى إعجاز القرآن) والقاضى عبدالجبار”؟ » فقد 
بخص الجزء السادس عشر من كتابه (المغنى فى أبواب التوحيد والعدل) لبحث مسألة 
إهجاز القرآن 


اته الاعتزالية . 


'(1)راجع ترجمتهما فى الباب الثالث 
(1) بله بدا غلبهء وفاقه؛ وسيقه 

(6) شوقى ضيف؛ البلاغة تطور وتاريخ 
'(4) ستاتى ترجمنهما فى الياب اثالث 
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إسهامات المعتزلة فى النثر 


اشتهر المعتزلة فى التاريخ الإسلامى كنائرين أكثر من شهرتهم فى مجال الشعر؛ ذلك 
الأن طبيعة مذهبهم» وكفاحهم المستمر والدؤوب من أجل نشرهء ومقارعة الخصوم 
بحججه وبراهينه؛ كل ذلك وغيره كان يتطلب منهم أن يبرزوا فى ميدان اشر أكثر من 
ميادين الأدب الأخرى كالخطابة» والمناظرة والجدل» والكتابة» والتأليف. فظهر منهم على 
أثر ذلك أدباء وكعاب وبلغاء أفذاذ اشتهروا فى تاريخ الأدب العربى» وتركوا أبلغ الآثار 
عليهء ولونوه (وخمصوصًا فى القرن الرابع الهسجرى) بطابعهم فى التفكير وهو الطابع 
العقلى الميال إلى الإطناب؛ وإيراد الحجج والبراهين» والمناقشة» واستطاعوا بفضل 
مقدرتهم الأدبية والفئية أن يدخلوا الموضوعات العلميةو والعقلية » والجدليا 
ويطوعوها للأسلوب الأدبى الفنى» كما تلاحظ ذلك بشكل جلى فى مؤلفات الجاحظ» 
وأبى حيان التوحيدى على ما سنرى . 

وفيما يلى تتحدث عن أنواع الفنون النثرية التى برز فيها المعتزلة وتجلت فيها نزعتهم 
الفلسفية والكلامية: وأسهموا فى إغناء وتطرير الأدب العربى من نخلالها: 


اق الأدب» 


-١‏ الجدل: 

وهو أحد الفنون التثرية التى أبدع فيها المعترلة وتفننوا أيما افتنان نظر إلى أن مذهيهم كان 
يقوم أساسًا على الجدل والمناظرة» وأنهم وظفوا كلل الأساليب والمهارات والفنون الجدلية 
فى مناظراتهم مع أصحاب المذاهب الأخرى. 

ونعنى بالجدل هنا القدرة على إفحام الخصمء والتصرف فى فنون الكلام والقول بما 
يقنع هذا الخصم أو يفحمه استنادًا إلى أصول وقواعد وأساليب الجمدل والمناظرة التى 
اقتبسها المعتزلة من اليوثانيين وبرعوا فى تطبيقهاء بعد أن تمثلوها وهضموها جيذ . 

وقد روت لنا كتب التاريخ وخنصوصً تلك التى اهتمت ينقل أخبار العتزلة الكثير من 
أخبارهم ونوادرهم بشأن مقدرتهم الجدلية على إفحام الخصوم مثل كتاب الانتصارء» 
وأمالى المرتضى» وتاريخ بغداد؛ والمنية والأمل وغيرهاء وفيما يلى ننقل نماذج من تلك 
الأخبار 

- نقل المرتضى فى أماليه: (قال أبو الهذبل لمجوسى: ماتقول فى النار؟ قال: بنت لله 
قلت: فالبقر؟ قال: ملائكة الله قص أجنحتها وحطها على الأرض يحرث عليها. 
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فقلت: فالماء؟ قال: نور الله. قلت: فما الجوع والعطش؟ قال: فقر الشيطان وفاقته 
فقّلت: فمن يحمل الأرض؟ قال: بهمن الملك. قلت: فما فى الدتيا شر من المجوس؛ 
أنذوا ملائكة الله فذبحوهاء ثم غسلوها بنور الله 5 شووها ببنت اللهء ثم دفعوها إلى 
فقر الشيطان وفاقته؛ ثم سلخوها على رأس بهمن أعز ملائكة الله» فاتقطع المجوسى 
وخجل مما لزمه)27 

وفى المتقيقة فإن هذا النموذج الذى أوردناه يدل على ثقافة واسعة كان العتزلة يسلحون 
بها أنفسهم قبل أن يجادلوا أصحاب الديانات الأخرى كما أنه يدل على أنهم كان يعدون 
العدة أولا لمناقشة الخصم من خلال إضع خطة محكمة وطرح أسئلة معينة تنتهى بهذا 
الخنصم إلى لزوم الصمت فى نهاية المناظرة» وسلب القسدرة منه على الاسعمرار فى 
اللجادلة؛ فالأسئلة التى طرحها أبو الهذيل على خصمه المجوسى تدآلنا بوضوح على انه 
يبرف الأجوبة مسبقاء ولكنه استهدف من وراء طرح هذه الأسئلة الوصول إلى نتيجة 
معيئة حسب لها حسابها سلقًا 

- وروى عن النظام» أحد أبرز زعماء المعتزلة؛ ومجادلتهم» ومتكلميهم. نماذج 
من قدرة المعتزلة على إفحام خصومهم بالحجة؛ والدليل» وفتون الجدل؛ ومن ذلك مارواه 
أبو الحسين الخياط فى كتاب الانتصار: 

(اعلم - علمك الله الخير - أن المنانية تزعم أن الصدق والكذب مختافان متضادان وآن 
الصدق خخيرٌ وهو من التورء والكذب شر وهر من الظلمة؛ فسألهم إبراهيم ( أى النظام) 
عن مسألة ألزمهم فيها أن الفاعل الواحد يكون منه شيئان مختلفان: خير وشر وصدق 


وكذب؛ وفى هذا هدم القول بقدم اثنين أحدهما حير والآخر شرير وهى مسألة 
مشهورة» قال لهم: حدئوناعن إنسان قال قولا كذب فيه: من الكاذب؟ قالوا الظلمة: 
قال: فإن ندم بعد ذلك على ما فعل من الكذب؛ وقال: (قد كذبت وقد أسأت) من القائل 
(قد كذبت)؟ فاختلطوا عند ذلك ولم يدروا ما يقولون؛ فقال لهم إبراهيم : إن زعمتم أن 
النور هو القائل (قد كذبت وأسأت) فقد كذب لأنه لم يكن الكذب منه ولا تاله» والكذب 
شرء فقد كان من النور شر وهذا هدم قولكم: وإن قلتم : إن الظلمة قالت: ( قد كذبت 
واسأت) فقد صدقت. والصدق خير فقد كان من الظلمة صدق وكذب؛ وهما عندكم 


)١(‏ أمالى المرتضى جد 


مختلفان» فقد كان من الشىء الواحد شيئان مختلفان. خيرٌوشرٌ على حكمكم» وهذا 
هدم قولكم بقدم الا: ن» فإذا كانا على ما وصفتم فكيف امتزجا وتداخلاء واجتمعا من 
تلقاء أنفسهما رليس قوقهما قاهر قهرهماء رلا جام جمعهما ومنعهما من أعمالهما كما 
يمنع الحجر ما فى طبعه من الانحدار» وكما ينع الماء مما فى طبعه من السيلان» بل ينبغى أن 
يكونا لا يزدادان إلا تباينًا ومفارقة على قولكم) 217 

وهكذا يتنصر النظام على خصومه الملحدين بفضل دقة ملاحظته؛ وتدرجه فى إيراد 
الحجج والبراهين استنادا إلى مذهبهم هم أنفسهم» وإلى الأساليب المنطقية فى الجدل 
وبراعته هو نفسه فى الاستخدام الصحيح لهذه الأساليب» وهى ظاهرة جديدة 
فى النثر العربى الذى كان قبل دخول الثقافة اليونانية عليه نثرًا بسيطا يعتمد على الأساليب 
والقواعد العقلية البسيطة والبدائية» ولكن ماإن ظهر المعتزلة: وما إن قاموا يدورهم 
التاريخى فى نقل الثقافة اليونانية فى جانبها النطقى والفلسفى إلى الحضارة الإسلامية حتى 
دخلت النثر العربى ظواهر جديدة لم يكن لهعهد بها قبل ذلك . 

- وروى صاحب المئية والأمل لثمامة بن أشرس7!) قائلاً. 

(قال ثمامة يوم للمأمون: أنا أبين لك القدر بحرفين وأزيد حرقًا للضعيف. قال: ومن 
الضعيف؟ قال: يحيى بن أكثم7" » قال: هات؛» قال: لا تخلو أفعال العباد من ثلاثة 
أوجه؛ إما كلها من الله ولا فعل لهم لم يستحقوا ثرابًا ولا عقابًا ولا مدحًا ولا ذمّاء أو 
تكون منهم ومن الله وجب المدح والذم لهم جميعًاء أو منهم فقط» كان لهم الشواب 
والعقاب والمدح والذم؛ قال: صدقت)9؟ . 

وثمامة فى النص السابق فى معرض إثبات عقيدة المعتزلة التى عرفوا بها وهى أن 
الإنسان حر مختار فى أفعاله وأن الشر والخير منسوبان كلاهما إليه: وقد استعرض خلال 
عملية الإثبات هذه جميع الاحتمالات المكنة ومدى تطابق كل منها مع حكم العقل 
والمنطق» مثبنًا فى نهاية جدله صحة مقولة احتيار الإنسان فى أفعاله لتطابقها مع العقل 
والمنطق» وخطأ عقيدة الجبرية 


1 الاتتصار. (5) أوردنا ترجمنه فى الباب الثالث: 

(؟) يحبى بن أكثم (ت 141ه): فقيه كبير ذو اجثهاد ولد ممرو وتوفى فى الربذة: ولى قضاء البصرة وعمره 
عشروث سنة: قاضى قضاة بغداد على أيام المأمون: ومدبر الملكة عزلهالمتوكل» له كتب فى الفقه [المنجد فى 
الأعلام]. 

(4) المنية والأمل 


إلى 


ويعتبر أبو على الجبائى7' علمّا آخر من أعلام الجدل والأدب لدى المعتزلة: قال 
المرتضى بشأنه راويًا إحدى نوادره فى البدل 

(وكان على حداثة سنه معروقًا بقوة الجدل. حكى القطان: أنه 
فانتظروا رجلا منهم فلم يحضر» فقال بعض أهل المجلس : أليس هنامن يتكلم؟ وقد حضرٌ 
من علماء المجبرة رجل يقال له صقر فإذا غلام أبيض الوجه زج17) نفسه فى صدر صقر 
وقال له: أسألك؟ فنظر إليه بعض الحاضرين وتعجبوا من جرأته مع صغر سنه» فقال: هل 
آلله تعالى يفعل العدل؟ قال: نعمء قال: أفنسميه بفعل العدل عادلا؟ قال: نعم قال 
فهل يفعل الجور؟ قال: نعمء قال: أفنسميه جائراء قال: لا قال: فيلزم أن لا نسميه بفعل 
العدل عادلا . فانقطع)7؟ . 

وهذا النموذج من الجدل يجرى مجرى النماذج السابقة من اعتماد الأساليب والقواعد 
1 فى إفحام الخصوم: وسد سبل الجدل والتقاش عليهمء وهذه النماقج إن 
دلت على شىء فإنها تدل بالتأكيد على سعة اطلاع المعتزلة وتعمقهم فى قواعد وأصول 
وأساليب الجدل كما حددها علماء المنطق» رمدى تمرسهم؛ ومهارتهم فى استخدام تلك 
الأصول والأساليب. 


٠‏ ظواهر ومواضيع جديدة ميزت نثر المعتزلة: 

امتاز المعتزلة عن غيرهم ممن امتهن النثر والكتابة بخصائص قلّما نلاحظها عند غيرهم» 
وبالطبع فإن الفضل فى ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى طبيعة المذهب الذى اعتنقه أوا 
الأدباء والكتاب: وهو مذهب المعتزلة القائم على أساس احترام العقل وتقديسه» والتزوع 
إلى الجدل» وتقصى التفاصيل» والدقّة فى العرضء وما إلى ذلك من خصائص تميز 
المتبحرين فى علم الكلام» والمتطقء والفلسفة. 

كل نلك الاتجاهات والنزعات انعكست على ما تركه لنا المعتزلة من آثار 
فجاءت هذه الآثار مكتسبة الطابع الاعتزالى فى التناول. والعرضء والتحليل على ما 
انترى فى الصفحات العالية . 


يه وأديية 


ترجمته تى الباب (١‏ 


(١)راجع‏ 
(1زج ا يعي 
(8) المبة والأمل . 


/ا0 


« أثر النزعة الكلامية على أدب المعتزلة: 

فمن آثار الاعتزال فى نثر المعتزلة أثنا نرى أدباءهم كثيرا ما يتحدثون فى نشرهم عن 
موضوعات بوحى من تأئرهم بنزعتهم الكلامية» والعقلية؛ كالحديث مثلاً عن الشىء 
ونقيضه. وهى ظاهرة نراها فى آثار الكثير من أدباء المعتزلة وكتابهم وخصوصًا الجاحظ 
الذى قال عنه (ابن قتيبة) مشيرا إلى هذه الخصوصية التى تراها بغزارة فى مؤلفاته : 

(. .. ثم نصير إلى المباحظ وهو آخر المتكلمين وا معاير على المتقدمين وأحسنهم للججة 
استثارةء وأشدهم تلطفًا لتعظيم الصغير حتى يعظم ؛ وتصغير العظيم حتى يصغرء ويبلغ 
به الاقتدار إلى أن يعمل الشىء ونقيضه؛ ويحتج بفضل السودان على البيضان؛ ونجده 
يحتج مرة للعثمانية على الرافضة» ومرة للزيدية”21 على العثمانية وأهل السئة ومرة يفضل 
علا صلة ومرة يؤخره. . .)277 
© نماذج من البخلاء للجاحظ: 

وقد حفل كتاب (البخلاء) للجاحظ بصورة فنية بديعة من هذا اللون من الأدب الذدى 
من المؤكد أن الممتزلة مالوا إليه نتتيجة لتأثرهم بالفلسفة والمنطق اليونانى فى جانبه 
السفسطائى القائم على أساس المخالطات؛ الشكوك حول القضايا الختلفة» أضف 
إلى ذلك أن اليونانيين كانوا يعمدون إلى التمرن على فنون القول؛ والمناظرة» من خلال 
إثبات الشىء» ثم نفيه 

وفيما نورد تموذجًا من نر الجاحظ فى هذا المجال» وهو يصف أحد بخلائه ويدعى (تمام 


ابن ججعفر) : 

.١(‏ . . وكان إن قال له نديم له: مافى الأرض أحد أمشى7 منى» ولا على ظهرها أحد 
أقوى على الحضر”؟ منى» قال: وما يمنعك من ذلك وأنت تأكل أكل عشرة؟ وهل يحمل 
الرجل إلا البطن؟ لا حمد الله من يحمدك فإن قال: لا والله إن(*) أقدر أن أمشىء لأثى 
إنى لأنبهر”") من مشى ثلاثين خطوة» قال: وكيف تمشى وقد جعلت 
فى بطنك ما يحمله عشرون حمالاًء وهل ينطلق الناس إلا مع خفة الأكل؟ وأئ بطين!29 
يقدر على الحركة؟ وإن الكظيظ 7 ليعجز عن الركوع والسجود فكيف بالمشى التكير 9 ؟ 


أضعف الخلق عنه» 


)١(‏ وهم طائفة من الشبعة تقول بإمامة زيد بن على بن الحسين- 2 (؟) تأوبل مختلف الحديث لابن قتية جا 
() أمشى : أكثر قدرة على الشى. (4) الحضر : العدو الركض (0)إن : حرف نفى يعمل عمل ليس . 
(3) أنبهر : به وابهر: انقطع نفسه من السعى الشديد 1 بطين : عظيم البطن. 

(4) الكظيظ : اممثلى من الطعام (5) التكبر : الشديد الصعب. 


مه 


فإن شكا ضرسًا وقال: مامت البارحة من وجعه وضرياته» قال: عجبت كيف اشتكيت 
واحدا وكيف لم تشتك الجميع » وكيف بقبت إلى اليؤم فى فيك حاكة!2 ؟ وأى ضرس 
يقبوى على الفّرس والطحن. وإن قال: لا والله إن اشتكيت ضرسًا لى قطء ولا 
تجلجل7" لى سن عن موضعه منذ عرفت نفسى» قال يا مجنون لأن كثرة المضغ تشد 
العمو, رو”"؟ وتقوى الأسنان وتدبغ اللعة ذو أستولينة ٠‏ وإعفاء الأضراس من المضغ 
يريحهاء وإنما الغم جزء من الإنسان. . .) 
والجاحظ يبدو لنا فى النص السابق أديبّاء وفنانًا قد, را آخذا بزمام الكلام: متمكدًا من 
نصريفه حيث شاء وإقناع القارئ با يريد أن يطرحه من أفكارء وهو فن شاع لدى كتاب 
القرن الرابع عمومّاء وكتاب المعتزلة حصوصًا الغرض منه أن يبرز الكاتب مقدرته ومهارته 
فى تصريف وجوه الكلام إثبانًا ونفيًا من خلال ذكر الشىء ونقيضه» وهناك غرض آخر 
يلحظه البعض (كالجاحظ) وهو التهكم؛ وال راسطة ذكر المفارقات والمتناقضات 
اوهو فن نثرى آخر أبدع فيه المعتزلة» ستأتى على ذكره فى الصففحات التالية 
© ذكر الشىء ونقيضه: 
ومن النماذج الأخخرى الطريفة التى ذكرتها كتب الأدب لهذا الضرب من النثر ما رواه 
الرتضى فى أمانيه عن النظام من (أن أباه جاء به يما إلى الخليل بن أحمد ليتعلم منه فقال له 
الخليل يومًا ليمتحنه وفى يده قدحٌ زجاج ابنى صف لى هذه الزجاجة؛ فقال: أبمدح أم 
بذم: قال بمدحء قال : نعمء تريك القذى» ونقيك الأذى. ولا تستر ما ورا '. قال: فذمها. 
. قال: سريع كسرهاء بطئ جبرهاء قال: فصف هذه النخلة وأومأ إلى نخلة فى داره» 
لقال أبمدح أم بذم : قال بمدح» قال: حلو مجتناهاء باسق”منتهاهاء ناضرٌ أعلاهاء قال: 
|1 فمها. قال: هى صعبة الرتقى» بعيدة الجتنى؛ محفوفة بالأذى» فقال الخليل يابنى 
لحن إلى التعلم منك أحوج)!8 
وهذه الأجوبة من النظام تدل على الذكاء الحادء وسرعة البديهة» ومقدرة أدبية فائقة 
هلى الإتيان بالصناعات البديعية كالسجع 


و 


:(1) الحاكة : اسن 

اسل تشسسطن. 

87) العمور : واحدها عمر وخر لمم ما بين الأسنان 
ا امالى المرتضى جا 


© الوصف: 

ومن ضمن المجالات التثرية الأخرى التى برع فيها المعتزلة أكثر من غيرهمء وعرفوا بها 
الوصف بنوعيه الحسى » والمعنوى؛ أى وصف الأشياء الحسية» والمعانى والمفاهيم المعنوية 

وقد تميز وصف المعمزلة بالدقة» واستيعاب التفاصيل» والخيال الخصب؛ والصور 
البلاخية والبياتية البديعة» والإطناب» ومن ضمن الظواهر المديدة التى أتوا بها فى مسجال 
الوصف والتى لم تكن معهودة تمامًا فى التثر العربى وصفهم للمفاهيم والحقائق المعلوية 
كاللذة» والألم» والسعادة؛ والشقاء والعشقء والخنوف. والجينء والكرم» والبخل» 
وبالتأكيد فإن الاتجاه إلى وصف المعانى والفاهيم يعد أثرًا من آثار الاعتزال القائم على 
النزعة العقلية فى آثار ومؤلفات المعتزلة؛ هذه النزعة التى دفعتهم إلى أن يعالجوا كل ما له 
صلة بعالم المعانى فى نشرهم . 

وبطبيعة ال حال» فإن مثل هذا الاتماه الوصفى لم يكن قبل ازدهار الحضارة الإسلامية فى 
القرن الرابع السجرى شائمًا فى النشر العربى؛ وإنما كان مقصورا غاليًا على الشعرء وبذلك 
فقد كان للمعتزلة فضل كبير فى إدخال هذا اللون من الوصف إلى الأدب العربى فى 
العصور الإسلامية المتأخرة بعد القرن الثانى الهجرى . 
© تماذج من وصف المعتزلة: 

تصادفنا فى كتاب البخلاء؛ والحيوان للجاحظ ؛ الكثير من النماذج الرائعة الطريفة 
اللوصف بالمواصفات التى ذكرناها منها قطعة وصفية وصف من خملالها الجاحظ صورة 
معركة عنيفة حدئت بين ذبابة ملحاح» والقاضى (عبدالله بن سوار) قاضى البصرة. يقول 
الجاحظ فى تصوير هذه المعركة الطريفة: 

(كان لنا بالبصرة اض يقال له (عبدالله بن سوار) لم ير الناس حاكمًا نط ولا زميا0؟؟ » 
ولا ركيئ'"2؛ ولاوقوراً حليماء ضبط من نفسه؛ وملك من حركته مثل الذى ضبط 
وملك» كان يصلى الغداة فى منزله» وهو قريب الدار من مسجده» فيأتى مجلسه 
فيحتبى 217 ولايتكى» فلا يزال منتصبًا لايتحرك له عضو ولا يلتفت» ولايحل حبوته!4؟: 
ولا يحول رجلا على رجل» ولا يعتمد على أحد شقيه؛ حتى كأنه بناه مبنى أو صخرة 


منصوبة. . فبيئما هو كذلك ذات يوم وأصحابه حواليه» وفى السماط”" بين يديه إذ 
سقط على أنفه ذباب؛ فأطال المكث» ثم تحول إلى موق عينيه: فرام الصبر فى سقوطه على 
المؤق2'7 » وعلى عضه ونفاذ خرطومه. كمارام من الصبر على سقوطه على أنفه من غير 
أن يحرك أرنبت 29 ا يذب7*) بإصبعه فلما طال ذلك عليه من 


أويفضن7؟؟ وجهه. 
الذباب» وشغله. وأوجعه؛ وأحرقه. وقصد إلى مكان لا يحتمل التغافل أطبق جفنه 
الأعلى على جفنه الأسفل؛ فلم ينهض» فدعاه ذلك إلى أن والى بون الإطباق والفتح» 
افتنحى ريثما سكن جفنه؛ ثم عاد إلى مؤقه بأشد من مرته الأولى» فخمس خرطومه في كل 
مكان أوهاه قبل ذلك» فكان احتماله له أضعف» وعجزه عن الصبر فى الشانية أقوى. 
فحرك أجفانه» وزاد فى شدة الحركة» وفى فتيح العين» وفى تتابع الفتح والإطباق» فتنحى 
عله بقدر ما سكنت حركته؛ ثم عاد إلى موضعه؛ فمازال يلح عليه حتى استفرغ صيره» 
وبلغ مجهوده. فلم يجد بدا من أن يذب عن عينيه بيده» ففعل » وعيون القوم إليه» وكأنهم 
الايرونه» فتنحى عنه بقدر ما رد يده وسكنت حركته, ثم عاد إلى موضعه؛ ثم ألجأه إلى أن 
يذب عن وجهه بطرف كُمهء ثم ألجأه إلى أن تابع ن ذلك» وعلم أن فعله كان بعين من 
احضره من أمنائه وجلسائه؛ فلما نظروا إليه قال: أشهد أن الذباب ألح من الخنفساء» 
وأزهى من الغراب» وأستغفر الله فما أكثر من أعجبته نفسه» فأراد الله عز وجل أن يعرفه 
هن ضعفه ما كان عنه مستوراء وقد علمت أنى عند الناس من أزمت الناس» فقد غلبتى 
وفضحتى أضمف خحلقه» ثم تلا قوله تعالى : إوإن يسلبهم الذياب شيًا لا يستنقذوه منه 
ضعف الطالب والمطلوب» وكان بَيْنَ اللسان. قليل فضول الكلام وكان مهيبًا فى 
أصحابه» وكان أحدٌ منهم لم يطعن فى نفسه. ولا فى تعريض أصحابه للمنالة)90© , 
ويعد» فإن الحاحظ يعرض لنا فى النموذج السابق صور فنية طريفة رائعة مزوجة يبعض 
التندر والفكاهة؛ لمشهد طريف يصور لنا فيه معركة عنيغة حامية الوطيس بين ذبابة لجوج 
ملحاح وبين رجل عرف عنه الهيبة والوقار (وهذا ما يزيد الصورة طرافة ويضفى عليها أكثر 
الجائب الفكاهى) خصرصًا وأن الماحظ أطنب كثيرا فى مقدمة النص في وصف وقار 
الرجل وهيبته وعظم قدره لدى أصحابه» ولنا أن نتصور مدى طرافة الصورة الفكاهية لهذا 


لاسا الع مانو رت 11 () للق : مسجرى الدمع من العين. 
(6) أرنبة الأتف : طرقة (4) يغضن ! ينتى ويجعد 
(6) يلب : يدقع (1) الحيران جد" 


الرجل المسكين الذى يحاول جهد الإمكان أن يبدو على هيئة وقورة مهيبة أمام الناس» وهو 
يداقع تلك الذبابة المزعجة التى آلت على نفسها أن تخرجه عن وقاره وسكونه المعهودين 
اعنه. 

وسواء أكانت هذه الصورة أم من نسج خيال الماحظ الذى عرف بخياله 
الخنصب. وقدرته الفدّة على ابتتداع الصور والمعائى» فإنها تدلنا على مدى قدرة أدباء 
وكتّاب المعتزلة على استغراق صنعة الوصف بكل مفرداتها وتفاصيلهاء ومحاولتهم من 
خلال هذا الوصف الدقيق المدتشعب النفوذ من الظواهر الخارجية إلى أعماق المشاعر 
والأحاسيس الإنسانية الكامنة وراءها . 


» نماذج من وصف المعتزنة للأمور المعنوية: 

ومن تماذج وصف المع زلة للأمور المعدوية ما نقل عن أبى هذيل العلاف فى وصف 
حقيقة العشق » حيث يقول فى هذا المجال: 

(العشق يختم على النواظرء ويطبع على بة» مرتعه(20 فى الأجسامء ومشرعه؟؟ 
فى الأكباد» وصاحبه متصرف الظئون» الأوهام» لا يصفو له مرجوه ولا يسلم له 
مدعو تسرع إليه النوائب» وهو جرعة من نفيع”" الموت؛ ونقعة7) من حياض التكل غير 
أنه من أريحية تكون فى الطبع وطلاوة توجد فى الشمائل» وصاحبه جوادٌ لا يصغى إلى 
داعية المنع» ولايصيخ”*2 لنازع العذل)90 . 
© إدخال الموضرعات العلمية والفلسفية فى مجال الأدب: 

ومن بين الإسهامات الأخرى التى أسهم من خلالها المعتزلة بشكل فاعل ومؤثر فى 
إغناء الأدب العربى» وتنويع أغراضه وموضوعاته التى كانت مقتصرة على الأغراض 
التقليدية كالرسائل الإخوانية» ورسائل الاعتذار» والاستعطاف؛ والإخوانيات وما إلى 
ذلك؛ إدخالهم للموضوعات العلمية والفلسفية فى مجال الأدب؛ وإخمضاع تلك 
الموضوعات للأسلوب الأدبى؛ والمعالجة الفنية: وتبسيط هذه الموضوعات من خلال ذلك 
يها إلى عامة الناس . 


1) الرتع: المكان الخصب الذى لا يعدم الأنسان فيه شع . (1) المشرع: والجمع مشارع: مورد الشارية. 
(5) النفيع : الشراب» أو لماء ابارد العذب؛ والمراد هنا اسم 

(4) نقعة : الغرفة بن اثاء المتجمع مسال تيم 

(5) وفيات الأعيان ج15 
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: الجاحظ‎ ١ 
ويبرز لنا فى هذا المجال ثلاثة كتّاب من المعتزلة أغنوا الأدب العربى فى هذا المجال من‎ 
خلال كتاباتهم وتأليفاتهم الغزيرة فى الموضوعات العلمية والفلسفية وتفذيها بأسلوب‎ 
أدبى وفنى رائق وجذاب» وهم الجاحظ وأبو حيان التوحيدى: والصاحب بن عبّاد.‎ 
فمن نغر الجاحظ فى هذا المضمار. تمدثه عن بعض القضايا الفلسفية المعقدة من مثل‎ 
قضية الخير والشرء وضرورة امتزاجهما مع بعض؛ وتواجدهما معًا لكى تتحقق مصلحة‎ 
: الكون» وعمارة الأرض كقوله فى كتاب (الحيوان)‎ 
(اعلم أن المصلحة فى أمر ابتداء الدنيا إلى انقضاء مُدتهاء امتزاج الخير بالشر والضار‎ 
بالنافع» والمكروه بالسار» والضعة بالرفعة» والكثرة بالقلة؛ ولو كان الشر صرفا هلك‎ 
الخلق؛ أو كان الخير محضًا سقطت المحنة؛ وتقطعت أسباب الفكرة» ومع عدم الفكرة‎ 
يكون عدم الحكمة؛ ومتى ذهب التخيير ذهب التمييز» ولم يكن للعالم د‎ 
ؤتعلم» ولم يكن علم؛ ولايعرف باب التبينء ولادفع مضرة: و لا اجتلاب منفعة» ولا‎ 
صب على مكروهء ولاشكر على محبوبء ولا تفاضل فى بيان» ولا تنافس فى درجة»‎ 
وبطلت فرحة الظفر وعز الغلبة» ولم يكن على ظهرها محق يجد عز الحق» ومبطل يجد‎ 
ذلة الباطل» وموقن يجد برد اليقين» وشاك يجد نقص الحيرة» وكرب الوجوم؛ ولم تكن‎ 
للنفوس آمال» ولم تتشعبها الأطماع» ومن لم يعرف الطمع لم يعرف اليأس» ومن جهل‎ 
اليأس جهل الأمنء وعادت الحال من الملائكة الذين هم صفوة الخلق» ومن الأنس الذين‎ 
فيهم الأنبياء والأولياء إلى حال السبع والبهيمة فسبحان من جعل منافعها نعمة»‎ 
ومضارها ترجع إلى أعظم المنافعء وقسمها بين ملذ ومؤلم وبين مؤنس وموحش»ء وبين‎ 
صغير حقير» وجليل كبير» وبين عدو يرصدك وبين عقل يحرسك؛ وبين مسالم ينك‎ 
إريين معين يعضدك. وجعل فى الجميع تمام المصلحة» وباجتماعهما تتم النعمة وفى بطلان‎ 
. 290). . واحد منهما بطلان الجميع قياسًا قائمًا وبرهانً واضحًا‎ 
إن الأسلوب الأدبى واضح فى ثنايا النص السابق رغم أن الجاحظ يطرح قضية فلسفية‎ 
بحدئة هى قضية حقيقة امتزاج الخير بالشر» وضرورة هذا الامتزاج لتسيبر أمور الكون‎ 
والحياة. ولكى يجد الثواب والعقاب معناهما رمصداقهماء وتتحقق الحكمة من خلق الكنة‎ 
. والثار؛ ويجد الإنسان طعم السعادة بعد الشقاء. واللذة بعد الألم‎ 


وتوقك 


(١)امبراذ‏ جا 


ومع أن هذا الوضوع يعد من الموضوعات الفلسفية المعقدة القائمة على التأملات 
والملاحظات الذهنية المجردة إلا أن الجاحظ وبفضل أسلوبه الأدبى والفنى الشيق استطاع أن 
يقدم هذا الموضوع إلى القراء فى حلة أدبية رائعة أبعدت الجفاف العلمى الرتيب عن 
الموضوع . 
- أبو حيان التوحيدى: 

وكماعرف الجاحظ بهذا الاتجاه» فقد عرف أيضًا به جاحظ القرن الرابع أبو حيان 
التوحيدى وربما بغزارة أكثر لأن أبا حيان اتجه فى مؤلفاته غالبا إلى طرح القضايا الفلسفية 
بأسلوبه المييال إلى الروح الأدبية كما نلاحظ ذلك بوضوح فى (المقابسات) و(الإمتاع 
والمؤانسة). 

ومن النماذج فى هذا المجال النص التالى الذى اقتبسناه من كتاب (المقابسات) حيث 
يتحدث (أبو حيان) عن موضوع فلفى هو أن العالم من حيث هو كائن فاسدء ومن حيث 
هو فاسد كائن: 

(العالم من حيث هو كائن فاسدء ومن حيث هو فاسد كائنء فلذلك نظمه بدد» ويدده 
نظم» ومتصله مفصول: ومفصوله متصل؛ وغفله موسوم؛ وموسومه غفل» ويقظته 
رقاد» ورقاده يقظة؛ وغناه فقرء وفقره غنى؛ وحياته موت؛ وموته حياة. . ها هنا مثل 
ينزع إلى الحس ضرورة؛ ويعترف به العقل اضطراراء انظر إلى السماء نظرا شافياء 


وتأملها تأملا بليمًا وحل فى آفاقها ببحثك ونظرك مليّاء واستقر صورها استقراء تاسّاء 
فإنك تبد نجومها منتغرة متساقطة كأن سلكها قد وهى» ونظمها قد انخرط؛ وعلى هذا 
إدراك الحس» وساي العيان» وشهادة النظر» وظاهر الخبر والأثر» ثم إنك لا تستشبت بعد 


بكل حلية حتى يقضى أخنيارً واضطرارًء وانتهارًا واقتدارًا أنها زالت عن حالتهاً امعروفة: 
أوحالت عن صورتها المألوفة بأقل مثقال ذرةء أو هباءة ترية , .)290 , 

فى النص - كما هو الخال بالنسبة إلى الجاحظ - واحدًا من المواضيع 
ة؛ متقصية بأسلوب تغلب عليه الروح الأدبية والفنية من خلال 


(1) القابسات» وسيائى شرح غريب هذا التص فى الباب الثالث فى الفصل الذى عقدناء لترجمة أبى حيان 
الترحبدى. 
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توظيف السجع ء واستخدام المقابلات محاولاً بذلك أن يستعرض القضايا الفلسفية التى 
اهتم المعتزلة بتناولها وطرحها بأسلوب أدبى مبسط يفهمه عامة الناس» وهى - هنا- قضية 
اقشران الكون مع الفسادء والظهور مع الزوال» والنشوء مع الانتهاء فى جسيع ظواهر 
الكون فبينما هى تتكون وتظهر إلى الوجود إذا بها تسلك طريق الفساد والزوال» وبينما هى 
تفسد ويتبدد نظمها إذا بها تعاود اتساقهاء وانتظامها من جديد . 

ولا يكتفى (أبو حيان) بعرض الظواهر التى تؤيد فكرته؛ بل يدعو قارته إلى أن يلاحظ 
ويستقرئ ذلك بنفسه عبر التأمل الدقيق والمتمعن والعميق للظواهر الكونية ومنها السماء 
وماتحفل به من أبراج ونجوم تبدو متنائرة فى غير مانظام واتساق» ولكن من خلال الملاحظة 
الدقيقة يكتشف الإنسان النظام والاتساق بينهاء واستقرارها فى مواقع محددة لا تحيد عنها 
تحقيًا لهدف واحد عينه لها الخالق - سبحانه- 


*- الصاحب بن عبّاد 
نثر الصاحب بن عبّاد الشاعر والكاتب المعروف فى القرن الرابع الهيجرى 
رسالة فى الطب بعث بها إلى أحد أصدقائه وقد شكا إليه علة ألمت به: 

(قد عرفت ما شرحه مولاى من أمره» وأنبأعنه من أحوال جسمه فدلتنى جملته على 
بقايا فى البدن يحتاج معها إلى الصبر على التنقية» والرفق بالتصفية» فأما الذى يشكوه من 

0 ته قفلأمرين: أحدهما أن الجسم كما قلت الم ينق فتنفتق الشهوة 
الصادقة» وترجع العادة السابقة. والآخمر أنالمعدة إذا دامت عليها المطفيات. ولزت يها 
المبردات؛ وقلت الشهوة: وضعف الهضمء ومع ذلك فلابد من أن يطفى ويغذى. ثم يكن 
ارك ضعف المعدة بما يقوى منها؛ ويزيل العارض المكتسب عنها. .)20 . 
» التهكم والسخرية والنقده 

ومن ضمن الاتجاهات الأخرى الشائعة فى نثر المعتزلة مما يشكل إحدى خصوصيات 
انثرهم وإسهاماتهم فى الأدب العربى الميل إلى التهكم والسخرية» ومزج الجد بالدعابة 
والمرح» ولعل هذه الخصوصية تعود بالدرجة الأولى إلى ما عرف عن المعتزلة من اعتداد 
(1) ينيمة الدهر . وهى رسالة طويلة فى الطب قال عنها الشعالبي: (سمعت أيا جعفر الطبيب المعروف 

بالبلائرى يول: إن للصاحب رسالة فى العلب توعلمها ابن قرة وابن زكريا مازاا عليها (إلى أن قال» 

ووجدتها مبمع إلى ملاحة البلاهة؛ ورشاقة العبارة حسن التصرف فى لطائف الطب وخصائصه وتدل على 

التبحر فى علمه» وقرةالمرفة بد لائقه) 


نيط أن 


بأنفسهم وبجبادئهم وأفكارهم وإيمانهم بها إلى الحد الذى جعلهم يتهكمون من الآخرين 
ويسخرون بسلوكياتهم ومعتقداتهم وأفكارهم ولكنه مع ذلك ليس من نوع التهكم الذى 


منشؤه الضغائن والأحقاد الشخصية والقبلية كما نرى ذلك فى الهجاء» ويمكننا أن نقول فى 
هذا المجال أن البجاء معدوم فى أدب المعتزلة» وأن التهكم والسخرية جاءا ليخلا محل 
الهجاء فى آنارهمء وبذلك فقد أسهموا من خلال ذلك فى ترسيخ دعائم لون جديد من 
الألوان الأدبية ألا وهو فن التهكم: والسخرية» والفكاهة الذى شاع فى العصور العباسية 
المتآخرة . 


قال ثمامة بن أشرس للمأمون وهما يصدد الحديث عن العامة: (. . .إن هم كالأئعام 
بل هم أضل سبيلاً» والله يا أمير المؤمنين مررت منذ أيام فى شارع وأنا أريد الدار» فإذا 
إنسان قد بسط كساءه وألقى عليه أدوية وهو قائم يناد : هذا دواء لبياض العين والغشاوة 
والقلمة: .ول إشدى صب لكورسة والالترى مؤش 918 واس قد اعسمولة 
فدخلت فى غمار تلك العامة ثم قلت : يا هذا! إن عينيك أحوج من هذه الأعي, 
وأنت تصف هذا الدواء» وتخبر أنه شغاء لوجع العين؛ فلم لا تستعمله؟ 
الموضع منذ عشرين سئة ما مرّبى شيح أجهل منك؛ قلت: وكيف ذلك؟ قال 
يا جاهل» أتدرى أين اشتكت عينى؟ قلت: لا: فقال: اشتكت بمصر وكيف ينفعها دواء 
بغداد؟ قال: فأقبلت الجماعة وقالوا: صدق الرجلء أنت جاهل» 
علمت أن عينيه اشتكت بمصرء فما تخلصت منهم إلا بهذه الحجة» فضحك المأمون وقال 
ما لقيت العامة منكم؟ قلت : ما لقيت من الله أكبرء قال: أجل)(© . 

إن ثمامة يسخر فى قصته التى رواها للمأمون من جهل دهماء الناس وعامتهم» 
وسذاجتهم» وتصديقهم ادعاء كل مدّع» فهذا النثر يمكننا أن ندرجه تحت عنوان الأدب 
الساخر من المجتمع وما يشيع فيه من معتقدات وقناعات لا تستند إلى دليل» ولا تعتمد 
على برهان وحجة منطقية؛ ثم حماس هؤلاء العامةء ودفاعهم الأعمى عن تلك 
المعتقدات . 


(1) لم تعثر لهذه الكلمة على معنى يتاسب السياق: وربماكان أصلها (مشاكة) بمعنى دخل فبها الشوك. " 
1) النية والأمل. 


» التهكم من الخراقات: 
ولذلك فقد شاع بين المعتزلة لون من السخرية ينص ب على التهكم من الخرافات 
والدزعبلات الب ن عامة الناس» وهو لون يننضوى تحت عنوان الأدب الساخخر 
والمنهكم مصدره الرئيسى النزعة العقلية للمعتزلة؛ وإهانهم بضرورة وجود الأسباب 
والمقدمات والعلل للظواهر المختلفة والأسباب المنطقية المؤدية إليهاء ولذلك فليس من 
العجيب أن نرى المعتزا يخصصون جزءا من آثارهم النشرية للسخرية من الخرافات 
ومحاربتهاء كقول الجاحظ فى كتاب (الحيوان) ساخخرا من ادعاء البعض أن من الممكن أن 
اتنعقد صلة بين الإنس والحن 
ا(وللناس فى هذا الفسرب ضروب من الدعوى» وعلماء السوء يظهرون تجويزها 
وتحقيقها؛ كالذ: عون من أولاد السعالى7) من النامن كما ذكروا عن عمرو بن يربوع » 
وكما يروى أبو النحوى عن السعلاة التى أقامت فى بنى تيم حتى ولدت فيهم. قلما 
رأت برمًا يلمع من شق بلاد السعالى حنت وطارت إليهم فقال شاعرهم : 
أتوانارى فقلت منون أندم'" فقالوا الجن» قلت عمُوا ظلاما 
فقلت إلى الطعام فقال متهم زعيم تحس د الإنسَ الطعاما 
ولم أعب الرراية وإنما عبت الإهان بها والنوكيد لمعانيهاء فما أكشر من يروى هذا 
الضرب على التعجب منه؛ وعلى أن يجعل الرواية له سببًا لتعريف الناس حق ذلك من 
باطله900؟ ر 
وللنظام تفسير علمى طريف لظاهرة الاعتقاد بوجود تلك الكائنات الأسطورية بين 
افة المعتزلة » ووعيهم» وتفكيرهم العلمى» فالنظام يفسر هذه 


بعيش فيها الإنسان البدوى والتى تفرض عليه أن يعيش حالة الوحدة والوجشة التى تملى 
عليه أن يتصور كائنات غريبة لا وجود لها أساسّاء وكثرة أوقات الفراغ التى تعتبر عاملاً 
هيئ له الأرضية لاخحتلاق الأوهام؛ وتصوير الأخيلة فى صورة الواقع؛ يقول النظام فى 
هذا النص: 


(1) السعلاء: والسعاة: 
10) منون : من على لغة. 
أ5) الحيوان جا 


الغرل أو الغول والجيع : سعالى وسعليات. 


(. . . أصلٌ هذا الأمر وابتداؤه أن القوم لما نزلوا بلاد الوحش» وعملت فيهم الوحشة» 
ومن انفرد وطال مقامه فى البلاد والخلاء والبعد من الأنس استوحش ولاسيما مع قلة 
الأشغال والمذاكرين» والوحدة لا تقطع أيامهم إلا بالمنى أو بالتفكير» والفكر ربما كان من 
أسباب الوسوسة. . وإذا استوحش الإنسان تمثل له الشىء الصغير فى صورة الكبيرء 
وارتاب وتفرق ذهنه والنفضت أخلاطه فرأى ما لايُرى: وسمع مالايسمعء وتوهم 
الشىء اليسير الحقير أنه عظيم جليل» ثم جعلوا ما تصور لهم من ذلك شعرا تناشدوه: 
وأحاديث توارثوهاء فازدادوا بذلك اناه ونشأ عليه الناشئ» وربى عليه الطفل» فصار 
أحدهم حين يتوسط الفيافى : وتشتمل عليه الغيطان7١‏ فى الليالى الحنادس17؟ , فعند أول 
وحشة وفزعة» وعند صياح بوم ومجاوبة صدىء وقد رأى كل باطل وتوهم كل زور؛ 
وربما كان فى أصل الطبيعة كذابًا َفاجًا(؟ » وصاحب تشنيع وتهويل» فيفول فى ذلك من 
الشعر على حسب هذه الصفة فعند ذلك يفول: رأيت الغيلان» وكلمت السعلاة» ثم 
يتجاوز ذلك إلى أن يقول قتلتهاء ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: رافقتهاء ثم يتجاوز ذلك 
إلى أن يقول تزوجتهاء قال عبيد بن أيوب 

للدي الول رفي 

. . وبما زادهم فى هذا الباب وأغراهم بهء ومد لهم فيه أنهم ليس يُلقون بهذه 

الأشعار» وبهذه الأخبار إلا أعرابيًا مثلهمء إلا عاميًا لم يأخذ نفسه قط ما يستوجب 

التكذيب والتصديق أو الشك» ولم يسلك سبيل الشوقف والتشبت فى هذه الأجناس 
قد 00م 


لك 


الصاحب قفر خائف متقترا 


إننا نقف فى النص السابق إزاء رجل نور العلم عقله؛ ورفع إيمانه بالأسباب والقواعد 
المنطقية والعقلية من مستوى وعيه» فأراد أن يؤمن بالدين خالصاء بريًا من الخرافات 
والأساطير والأباطيل التى أضافتها العامة إلى الدين وما هى من الدين فى شىء؛ صحيح 
أن الدين طلب منا أن نؤمن بالجن وغيره من المغيبات» إلا أن عامة الناس أضافت إلى هذه 


(1) الغيطان مفردة. غيط: المطمئن الواسع من الأرض . 

(1؟) الحنادس : مغرده الخندس : الظلمة» الليل الشديد الظلمة. 

(6) التفاج: التكبر» والذى يفخر بجا ليس عنده. 

(4) تفثر فلان: غضب وتهرأ للسخاصمة:؛ وتفتر للصيد: استتر فى الترة ليخدعه ويصيده؛ وتقثر عنه؛ تتح : 
.وتفتر فلانًا: حاول خداعه عن غفلة. وا مواد فى البيت (اللستجير من الخوف». 

(6) الحبوان جا 
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المعتقدات من عندها الكثير من الخرافات والمبالغات كالادعاء الذى نفاه المعتزلة والمتمثل فى 
إمكانية حدوث الاتصال بين الجن والإنس» وأن هناك مخلوقات من نوع الجن والعفاريت 
استطاع البعض أن يراهاء ويتحدث معهاء بل وأن يتزوج منها!! 

وبالإضافة إلى كتاب البخلاء» والنصوص الأخرى التى وردت عن المعتزلة فى فن 
الأدب التهكمى الساخرء هناك رسالة التربيع والتدوير للجاحظ والتى تععبر أنموذبًا راقيًا 
ومتطورًا ومستقدلاً للأدب الساخر» وهى رسالة خحصصها للتهكم من شخص يدعى 
(أحمد بن عبدالوهاب) أحد أصحاب محمد بن عبدالملك الزيات217 » وهى رسالة طويلة 
غ نحو خخمسين وماثة صفحة بدأها بمقدمة بسط فيها موضوع هذه الرسالة90© . 


© تموذج من رسالة التربيع والتدوير: 

(كان أحمد بن عبد الوهاب مقرط القصر ويدعى أنه مفرط الطولء وكان مربعًا وتحسبه 
السبنعة جغرته0 واستانا. ة خاصرته مُدورا؛ وكان جعد الأطراف» قصير الأصابع؛ وهو 
فى ذلك يدعى السباطة7؟2 » والرشاقة؛ وأنهعتيق (*) الوجهء أخمص البطن9؟ ؛ معتدل 
القامة» تام العظم وكان طويل الظهرء قصير عظم الفخذ؛ وهو مع قصر عظم ساقه يدعى 
أنه طويل الباد'”2 » رفيع العماد عادى7 القامة؛ عظيم الهامة؛ قد أعطى البسطة فى 
الجسم والسعة فى العلمء وكان كبير السن» متقادم” الميلاد؛ وهو يدّعى أنه معتدل 
الشباب حديث الميلاد . .)2100 

فالماحظ يرسم لنا فى النص السابق صورة كاريكا: 
ويستخدم كل ما أوتى من قدرة ومهارة عرف بهما للتهكم من هذا الشخص»ء والإمعان فى 
السخرية منه سواء من ناحية شكله؛ ومظهره الخارجى ؛ أو من ناحية أفكارهء وطريقته فى 
التفكير كما نلاحظ فى النص التالى : 


رية ساخرة لأحمد بن عبدالوهاب 


: (1) الأغائى (طبع الساسى) ج51 

(7) البخلاء؛ والزيات (ت17ه) أديب وشاعر: ووزير المعتصم والوائق العباسيين» عمل ضد المتوكل فانتقم منه 
هذا بمد توليه الخلاثة٠‏ له ديوات شعر [التجد فى الأعلام] 

(6) الجفرة: جوف الصدر. (4) السباطة: اعثدال القامة 

(3) أخمص: ضامر 10) الباد : باطن التخق. 

(4) متقام اميلاد أى بعد عهده عن برم ولادته أى طويل العمل. 

)1١(‏ الفن ومذاهيه فى النثر العربي؛ شوفى فسيف. نقلاعمن رسائل الجاحظ تمقيق شارل بلات : أورد الرسالة 
بأكملها 
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( ويعد فأنت 


أبقاك الله - فى يدك قياس لا يتكسرء وجواب لا يتقطع. ولك حلا 
يفل وغرب”" لا ينئنى؛ وهو قياسك الذى إليه تنسب» ومذهبك الذى إليه تذهب: أن 
تقول: وماعلى أن يرانى الناس عريضضّاء وأكون فى حكمهم غليظاء وأناعند الله طويل 
جميل. فى الحقيقة مقدود”") رشيق» وقد علموا - أبقاك الله - أن لك مع طول الباد 
٠‏ طول الظهر جالسسًا("" » ولكن بينهم فيك إذا قمت اخختلاف» وعليك لهم إذا 
اضطجعت مسائل» ومن غريب ما أعطيت» وبديع ما أوتيت أنا لم نر مقدودا واضع ١‏ 
غيرك» ولارشيقًا مستفيضص7؟؟ الخاصرة سواك. فأنت المديد» وأنت البسيط» وأنت 
الطويل؛ وأنت المتقارب؛ ف 
ولول با 

ومن خلال تأملنا لهذه النصوص وغيرها يظهر لنا أنها من نوع الأدب الساخر البحت 
الذى لا يقصد ميد المماحظ الهسماء والتيل من شغخضية الآخرين» ولا يهدف من ورافة 
التندر والتفكه والتسلية وإظهار المهارة فى تصريف وجره الكلام: والإتيان بها على حسب 
ما يريده الأديب» ومن المعلوم أن الجاحظ كان معروقًا بشخصيته الميالة إلى المرح» والمزاح . 
والتفكه؛ وهذء الشخصية تتجلى لنافى أغلب مؤلفاته إلى درجة أنه كان - فى بعض 
الأحيان- يوجه سهام سخريته» وتهكمه حتى إلى نفسه كما فعل ذلك فى القصة التالية 
التى رواها عن نفسه: 

لاما أخجلنى أحدٌ مثل امرأتين رأيت إحداهما فى المعسكر» وكانت طويلة القامة وكنت 
على طعام» فأردت أن أمازحها فقلت: انزنى كُلى معناء فقالت: اصعد أنت حتى ترى 
الدنياء وأما الأخرى فإنها أتتنى وأنا على باب دارى فقالت: لى إليك حاجة؛ وأريد أن 
تمشى معى» فقمت معها إلى أن أتت بى إلى صائغ يهودى فقالت له: مثل هذاء 
وانصرفت» فسألت الصائغ عن قولهاء ققال: إنها أتت إلى بفصء وأمرنى أن أنقش لها 
صورة شيطان؛ فقلت: يا ستى”"' ما رأيت الشيطان فأنت بك؛ وقالت ما سمعت) 


اشعرًاً جمع الأعاريض”*؟ . ويا شخصًا جمع الاستدارة 


0 غرب : حد.‎ )١( 


3 خسن اد والقوان: 
(7) أى تبمع بين طول باطن الفخذ فى حالة ركوبك وبين طول الظهر فى حال جلوسك . 
(؛) مستفيض ! ملو () الأعاريفى : والجمع عروض: أوزان وبحور الشمر 


() الصدر السابق تقلا عن رسائل الجاحظ 
(1) أى يا سيدنى. والجمع نات وهى كلمة مولدة. 


© خلاصة ونتائج: 

وبذلك يسبين لنا أن إسهامات المعشزلة فى الأدب العربى تهلت أكثر ماتجلت فى 
مؤلفاتهم ؛ وآثارهم النثرية» وأن المذهب المعتزلى باتجاهاته» ونزعاته» وأصوله التى عرفت 
عنه. والتى قامت فى الأساس على الثقافة العقلية التى تأثروا فيها بالثقافة اليونانية ققد 
إنعكس بوضوح على مؤلفاتهم وآثارهم تلك وخصوصًا الأد, 
تطفى عليه روح الاعتزال من الناحيتين» الشكلية واللضمونية؛ فمن الناحية الشكلية 
ابتدعت أو طورت أقلام المعتزلة أغراضًا وموضوعات جديدة فى الأدب العربى كإسهامهم 
الفاعل والمؤثر فى تأسيس علم البيان والبلاغة من خلال بحوثهم ودراساتهم المتعمقة فى 
الألفاظ والمعانى والعلاقة بينهماء أليفهم العديدة فى الإعجاز القرآنى؛ هذا الموضوع 
الذى استعرضناه وبحثناه بشكل مستقل فى هذا الباب 

ومن ضمن الإسهامات الأخرى للمعتزلة فى إغناء الناحية الشكلية من الأدب العربى 
ابتكارهم لموضوعات أدبية جديدة كالأدب الساخر والمنهكم وطرح الموضوعات العلمية 
والفلسفية فى كتاباتهم كالحديث عن الشىء ونقيضهء ووصف الحقائق والمفاهيم المعنوا 

وقد عرف المعتزلة أيضا مقدرتهم الفذّة على الجدل وخروجهم منتصرين منه فى أغلب 
اللحالات نتيجة لثقافتهم العقلية والمنطقية الواسعة؛ وتمرسهم فى قواعد وأساليب الجدل 
الثى اقتبسوها من اليونائيين بالدرجة الأولى. بالإضافة إلى الذكاء» وحضور البديهة 
اللذين كان زعماؤهم يتميزون بها 

وفى باب الوصف كان المعتزلة من أمهر الأدباء والناثرين فى تقديم أرصاف دقيقة 
مستوعبة لجميع تفاصيل الموضوعات سواء أكانت مادية محسوسة أم معنوية مجر كنا 
رأينا ذلك لدى الجاحظ . والنظام» وثمامة بن أشرس؛ وأبى حيان التوحيدى وغيرهم» 
.وذكرنا أن الخصائص التى تجدها فى وصفهم من دقة وشمولية إإما هى أثر من آثار المذهب 
الاعتزالى الذى يدعو صاحبه إلى التأمل» والتدقيق وتقصى الأشياء والظواهر اللحيطة به 

كما سبقت الإشارة إلى أن المعتزلة لعبوادورا كبيرا فى تبسيط الموضوعات العلمية 
والفلسفية المعقدة والشائكةء وتقدهها إلى عامة الجمهور بأسلوب سهل مبسط جذاب ب 
بالطابع الأدبى والفنى فى الطرح والتناول كما لاحظنا ذلك لدى مؤلفات الجاحظ» وأبى 
خيان التوحيدى. وذكرنا أن هذه الخصوصية (أى إخضاع الموضوعات العلمية للأسلوب 


الأدبى) تمثل إحدى الخدمات الكبرى التى قدمها المعتزلة إلى الأدب العربئ بعد أن كان نثره 
مقصور على الموضوعات والأغراض التقليدية 

وذكرنا أيضًا أن من بين الموضوعات الجديدة فى نثر المعتزلة والتى تدل على ثقافتهم 
العقلية والراقية» وسبقهم لعصرهم فى طريقة تفكيرهم ومحاربتهم للخرافات» 
والأوهام» والأباطيل التى شاعت بين العامة ونسبوها إلى الدين» كمالحظنا ذلك فى 
النصوص التى أرردناها آنا لثمامة بن أشرسء والجاحظ والنظام 


شعر المعتزلة 


أثر عن المعتزلة - كما هو الحال بالنسبة إلى الفرق والمدارس الإسلامية الأخرى - قدر لا 
يستهان به من الأشعار فى الموضوعات والأغراض امختلفة يقف فى مقدمتها الدفاع عن 
0 'عتزال نظرا إلى أننا آلينا على أنفسنا فى هذا الكتاب أن نستقرئ ونتقصى آثار 
الاعتزال فيما تحلفه زعماؤه وأدباؤه وشعراؤه فى المجال الأدبى: وفى الأدب العبربى 


امة. 


بصورة 

وكما بدت آثار الاعتزال واضحة على المؤلفات || 
برع فيه المعتزلة أكثر- أى الجانب النشرى - نقد بدت واضحة أيضًا على ما أثر عنهم من 
قصائد وأشعار روتها لنا المصادر التاريخية بشكل مبعثر ومتفرق 

وفى مقدمة هذه الآثار التى نلحظها فى شعر المعتزلة - كما هو الخال بالنسبة إلى نثرهم 
التزعة العقلية والفلسفية والمنطقية التى عرفوابهاء صحيح أنهم نظموا فى نفس الأغراض 
والموضوعات النقليدية للشعر العربى إلا أن الاتجاه العقلى كان واضحًا فى ثنايا أشعارهمء 
معبراً عن نفسه فى كثير من الأحيان فى استخدام المصطلحات والتعابير والمعانى الفلسفية 
والكلامية أو استخدام التشبيهات والعلاقات الجدلية والمنطقية ونقلها إلى الموضوعات 
الوجدانية للشعر 
» الغزل وآثار الاعتزال فيه: 

روى عن بعض زعماء المعتزلة وأدبائهم وشعرائهم كالنظام» والقاضى الجرجاتنى 
والصاحب بن عبّاد بعض الأشعار الغزلية بدا فيها الاتجاه الاعتزالى فى التفكير واضحًا 
وخصوصًا بالسبة إلى النظام الذى عرف كأحد أبرز زعماء المععزلة الذين تعمقوا فى 


وهو الجانب الذى 
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الدراسات الفلسفية والمنطقية والكلامية إلى حد بعيد حتى أثر اتجاهه هذا على شعره أيضاء» 


فمن شعره فى الغزل: 0 
توه مه طرفى ف آلم حده فصار مكان الوهم من نظرى أثر(ا؟ 
وصافحهقلبى فآلموكفهٌ فمن صفح قلبى فى أنامله 

وم رّبقلبى خاطراً فج رحفُهُ ولم أرجسمًا قط يجرخٌ الفكرٌ 
يمر فبمن لين و. وتعطّفب يقال به سْكرٌوليس بهسُكر9 


وواضح لما لدراسات المعتزلة وبحوثهم فى العدل والتوحيد وت 
الصفات من أثر فى المعانى وا 
السابقة كما تلاحظ ذلك أيضًا فى الأبيات التالية المروية عن النظام كذلك 


وشفاون7" يتطق بالتطرف. يقسصرعنه متت هى الوصيف 
رقفلويزت2» سرئييلهٍ علق هالجهومناللطف 
يسمجتبر نت حالش زر ٠‏ بع معن ال" بالطرك 
أفديه من 5557 أنه وماق تح لحترا 


ويعتبرالصاحب بن عبّاد أحد أعلام المعتزثة الآخرين الذين نظموا فى الغزل متأثرين 
إعتهم العقلية الاعتزالية كقوله : 
كنت دهرًا أقول بالاستطاعه2 وأرى الجير ضلة وشناعه 
ففقدت استطاعتى فى هوى ظبى فسممًا للمجبرين وطاعه”"© 
فالصاحب يقدم لنا من خلال البيتين السابقين صورة فنية طريفة فى الغزل عبر الإشارة 
إلى مذهب المعتزلة الذين يرون أن العبد حر مختار فى أفعاله: وإلى مذهب الجبرية الذي 
يقولون بأن الإنسان مجبر غير مختار فى أفعاله . 


ولاتناءت بالأحبة دارُهم 2 وصرنا جميعًا من عيان إلى وهم 
تمكن منى الشوق غير سامح كمعتزلى قد تمكن من خصو9) 


1) الأثر والأثر : أثر الجراح بعد البرء (1) أمالى المرتضى جا 

(7) الشادن: ولد الشية والجمع: شوادن 

(6) الإهاء : الإشارة ابرح العبرف: دامس يذنقا يد 
1) زهر الآداب 4) يتيمة الدهر جج8 
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ففى البيت الأول يستخدم الصاحب فى غزله مصطلحين من المصطلحات الفلسفية» 
وهما (العيان) و(الوهم)؛ وفى البيت الثانى لا ينسى أن يكيل المدح للمعتزلة من خلال 
وصفهم بأنّهِم أقوياء الحجّة متمكنون من خصومهم فى المناظرات. 

ومن أبيته الغزلية الأخرى التى نلحظ فيها آثار التفكير المعتزلى واضحة» قوله : 


على كالفغزال وكالفتزالة رأيتبههلالاًفى لاله 

الات اد أن اد طّرته لاله 

ننه اي كنا سند أقوى دلال290 
«المدج 


وفى موضوع المدح لا نكاد نظغر من شعر المعتزلة بشىء ذى بال يدل على تأثرهم 
بمذهبهم فى هذا اللون من الشعر أو تجديدهم فيه» فالغالبية العظمى من الأشعار التى 
رويت للمعتزلة فى هذا الباب- أى باب المدح - هى من نوع الأشعار التقليدية» التكسبية 
العدية الحظ من الابتكار والإبداع والتجديد. 
والشعر الوحيد الذى عثرنا عليه فى المدح والذى نظمه فى إطار تا 
بيتان للنظام بمدح فيهما تلميذه الجاحظ 
حبى لعمرو جوهرثابت" وحبّه لى عرض زائل 
به جهاتى الست مشغولةٌ وهو إلى غيرى بهامائل97 


ثره بالأفكار المعتزلية» 


ء اتقشرء 

وهو من الأغراض الهامة التى تناولها شعراء المعتزلة تلت فيها نزعتهم النجديدية ذلك 
الآن فخرهم - خلانًا للشعراء الآخرين - انصبٌ على مذهبهم ورجالهم معرضين عن 
الموضوعات التقليدية للفخرء كالافتخار بالأحساب والأنساب والجود وما إلى ذلك من 
موضوعات يتطرّق إليها شعراء الفخر عادة . 

وهكذاء فد طرح شعراء المعتزلة موضوعات جديدة فى الفخرء فإذا بنا ثراهم 
يفتخرون بمذهبهم» ويزعماء هذا الذهب» ودفاعهم الخلص عن مبادئهم ومعتقداتهم: 
وتحمسهم اللا محدود فى هذه المبادئ والمعتقدات» حتى قال عنهم الخوارزمى: (إنّ 
(1) الغرة فى كل شىء أوله وأكرمه؛ وعى بياض فى جبهة الفرس والغرة من الرججل وجهه. 


(؟) يتيمة الدهر ج؛ وقد أورد صاحب البتبمة أشعارا للصاحب بن عباد 7 
(6) الماحظ : حسن السندويى 
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اعتداد المعتزلة بالمعتزلى كاعتتداد الشيعة بالوصى» والإمامية بالمهدى)17؟ » وقال الجاحظ : 
إنه لو لا مكان المتكلمين لهلكت العوام من جميع الأم: ولو لامكا المعتزلة لهلكت 


العوام من جميع التحَل)290 

* نماذج من فخر المعتزلة: 

قال بشر بن المعتمر بمدح المستزلة ويفشر بهم ويصفهم بأنهم أهل الرئاسة فى العلمء 

والمداقعون عن الدء 
ومائقول فانتعالم 
ك فك لأه لالع لم لازم 
زعهم رياسستهم فظالم 
من الذى قاسوء حالم 
با بهل أنتالها اصم 


الدين م ضطربّ الدعان 63 


.ومن النماذج الأخرى لفخر المعتزلة» قصيدة طويلة لشاعرهم (صفوان الأنصارى) يرد 
فيها على بشار بن برد بعد أن انقلب عليهم» ويذكر فيها فضائل ومناقب المعتزلة وما يبذلونه 
بمن جهود ومساع ف ىسبيل نصرة الدين وإعلاء كلمته» نذكر منها الأبيات التالية 


متى كان غزال لديا ابن حوشب؟) 2 اغلام كعمرو أو كعيىبن حاضر©» 
أماكان عئماٌ الطويل بن خسالد أوالقرم حفص نهبة للمخاطر؟0) 
له خلف شعب الصين فى كل ثتغرة 2 إلى سوسها0" الأقصى وخلف البراير 
0 5 3 
لايَشل 5 تيع جعار ولأ كيبوتا 
(1) رسائل ا خوارزمى . (7)الحيوان جة 
(10) الببان والتبين جاء وانظر الثية والأمل. ١‏ (!)كتية بشار 
(0) يرد صفوان فى هذا البيت على بشار بن برد الذى خرج من مذهب الممترلة وحدجا شبشهم واصل بن عطاء قا 
مالى أشايع غزالا له عنق كتقتق الو إن ولى وإنمثلا 
وعمرو بن عببد وعبيسى بن حاضر من رجال المستزلة» والنقنق : ذكر النعام الجبمع : نقائق: والدو: الفلاة 
الواسعة والمستوى من الأرض وبشار يعيب فى هذا البيت على واصل عمله فى الغزل. 
() عنمان بن خالد حتقص من رجال العتزل أغما. القرم من الرجال السيد العظم الجمع: قروم 
(0) سوس : نهر فى للغرب بششمال [لريليل 


رجالا 


م 


إذا قال: مرو فئ الشتاء عن 
4 رة أوطان وبذل وكلفة 
فأنجحمسعاهم وأثقب رَتتّب19 
وأوتاد أرض الله فى كل بلقع9» 
وماكان سحبان00 يش قغيبارهم 


6 
ولا القالة الأعلرن رهط مكحل 
مع من (المقين) راض وسساخط 

تلقّب بالغرزال واحلد. 5 
ومن لح وورى وآ رافض 


والتح ري رون وار مر 
يُصيبوَن فصل القول فى كُلَ منطقّ 
تراهم كأنّالطير فوق رؤوسهم 
وسيّماهمو معروفة فى وجوههم 


وفى كل ركعة تأتى على الليل. . كله 


(1) شهر ناجر: من شهور ال 


الصيف الشديدة الحرارة لدى العره 


وإن كان صيقًا لم يخف شهر اجر 
وقذة أخطاووكت هافر 
وأورى بفلج للسخاصم قاهر9؟ 
وموضعٌ فتياهاوعلم النشاجر 
ولا الشدق217 من حئّ هلال بن عامر 
إذا وصلوا إيهانهم بالمخا. لك 
إذانطقوا بالصلح بين العشائر !8 


ا براؤهم للمحاض 20 
الجا وال 10 
وآخر مرجى وآ. ائر””231 


ولسيووين اللد منج كاير 
كما طبقت فى العظم مُدِيةٌ جازر 270 
على عمّة معروفةفىالمعاشر 24 
وفى المشى حجَاجًا وفوق الأباع 2180 
وظاهر قول فى مغال الضمائر 


(؟) أخرج الشرارة من زئذهم» والزئد: العود الأعلى الذى تقدح به الار 


(؟) أورى يفلج: أضاء بالظفر والغلبة 6 


(5)سحبان وائل : أحد الخطباء العرب الفصحاء الذين ضرب بهم 11 


بلقع : أى الخالى من كل شىء. 


(3) الشدق: جانب الفم ما تحت الخدء وكانت العرب متدح رحابة الشدقين لدلالتها جلى جهارة الصوث. 
(61و80) التخار بن أوس العذرى + ودضفل بن حنظلة السدوسى» من نشاهير خطباء العرب» وكاناإذا قيضا على 


غصيهدا ووصلا أهاتهما بتخاصرهما أفحما كل ناطق 
(4) القالة الأعلون: الخطياء فى 
1١‏ الفان : هم بكر وتقلب 
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(1) يريد من الخرورى الخارجى نسبة إلى قرية بالقرب من 


على . الرافض : الخالى من الشيعة 


إن الرقيعة . رهط مكحل : هم قوم عمرو بن الأهتم 


امكاثر: من كاثر بعياله وليس همال . 
الكوفة اججتمع فيها الخوارج بعد خروجهم على الإما 


الكرجى : من اتبع مذهب المرجئة 


(18) المدبة هنا: الشفرة الكبيرة الجمع : مدى . الجازر: الناحر الذايح. 


(15) للعاشر جمع معشر: كل جماعة أمرهم واحد. 
(19) حجاج الفرد: الحجة: الدليل والبرهان والعالم النبث. 


أن 


الأباعر: اللعمال. 


وكُسور على شيب يُضىء لناظر 9 
قُبُبلان فى ردن رحتيب الخواطرة؟» 


وليس جهول القنوم فى جرم خخامرٌ”؟2 


© تقديس العقل والعلم: 

وبالإضافة إلى الأغراض والموضوعات السابقة: فد روى عن المعتزلة شىء من الشعر 
فى أغراض مختلفة كان لمذهبهم القائم على تقديس العقل والعلم الأثر الأكبر فى التوجه 
إليهاء ومنها مثلاً بيان فضل العلم ومنزلته السامية كقول الحاحظ 


يَظيب اليش | 5 3 داه العلم والظيٌ ا 2 
فيكشف عنك حير ة كل جهل وفض العلم يعر هالأريب99) 
ام حوس لين لدي اه وداء|لم 07 1 


ومن ذلك أيضًا قول القاضى الجرجانى 

انظعدت لله اليش -ح + 3 
اليسنشىء فت رعددى من العم :مما رست برا اليتسما 
إفاالثلفى مخ الطة الناس ‏ فدغهموعش عزيزا رئيس 

وللشاعر السابق أبيات أخرى فى الاتمتزاز بالعلم والإعراض عن مخائطة الناس فى 
'سبيل تحصيله وبيان أن العلم رسالة مقد. ينبغى للإنسان أن يحافظ على قدسيتها من 
خلال صيانة هذه الرسالة وعدم اتخاذها وسيلة لتحقيق الأطماع الدنيوية؛ وهذه الأبيات 
تعد من الأبيات الرائعة فى الأدب العربى ذات المضامين الأخلاقية السامية؛ حيث يقول 
القاضى الج رجانى : 


(1) أهداب من الثوب: الخيوط التى تبقى فى طرقيه دوذ أن يكمل نسجهاء ومن النخل سعف . إحقاء الشارب: 
تقصيره من الأسفل والكور: يريد هنا العمائم 
(؟) العنففة : شعيرات بين الشفة السفلى والذقن لتفة شعرها الجمع : عنافق . مصلومة : مقطوعة مستأصلة. 
+ (7) أورد الفصيدة كاملة الجاحظ فى البيان والتيين جا 
(4) الآريب : ذو الغطنة والبصر فى الأمور 
يع ينداد يداك وصرح امارد 
7 (30) وفيات الأعبان 17 


يقولون لى نيك انقباض وإِنّما 
ومحاولة مدان سرش هات 
إذا فيل هذا شرب قل تقد أرى 
ولم أقض حقَّالعلم إذكان كلما 
ولم أبتذلٌ فى خدمة العلم مهسجتى 
العا ود ونا رايد د نل 
ولو أن أهل العلم صانوه صائهم 


ولكن أذْلُوه ذ ان وددّ 1 


واووضلة عو جرس الثل اععي ا 
من الذمٌ امعد الصيانة مغنما 
ولق نه تسمل الس 
بداطمع صيرئه لى سلما" 
الأخدم من لاقسيت لكن لأخدما 
ذا فاتباع الجهل قد كان أحزما9؟ 
ولو عظمره فى النفوس تعظم7؟) 

ياه بالأطماع حتى نجهم( 


ولبشر بن امعتمر فى إحدى قصيدتيه الطويلتين اللتين يتتحدث فيهما عن عالم الحيوان 


أبيات فى الإشادة بالعقل» وتقديسه وبيان أنه المعول عليه فى تمييز الحسن 


افيها: 
للهدرالى قل من رائد 
وحاكم يقضى على قائب 
وإن شيتابعضأفعاله 


بذى قوىقدخصوريه 


من القبح يقول 
وصاحب قى العسر واليسر 


قبي ة ناهد لش 
أل عسل الي مير 
بخالص العقديس والطهر 


وفى الحكمة أثرت عن المعتزلة بعض الأشعار المنفرقة التى سجّلوا فيها خلاصة تجاربهم 
وخبراتهم فى الحياة» كقول واصل بن عطاء رئيسهم 
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5 
(1) بريد: إننى إذ استغليت المطامع وجعاتها لى سلما لتحقيق مآربى فإننى فى هذه الحالة سوف لا أععلى العلم 


(9) يقول: عل من المعقول أن أشقى فى طلب العلم وتأسيسه ثم أجنى نتائجه بعد ذلك ذلا وهانة» وإذا كان الأمر 


كذلك فإن تع لجهل. 
(4)نعظم : صار عظيمًا 


(0) ييمة الدهر ب أ 
عبوسنا 

(3) أى إن قد 
قبها حكمه ما 


الشاهد لالامر 


أقرب إلى التدبير والحزم. 


٠‏ اللية والأمل: هاث: صارهينًا. دنسوا: لوثوا. محياء: وجهه. تمهم: صار جهمًا اق 


العقل على الحكم على الأمور تبلغ حدا تجعله يصدر حكمه على القائب بتفس القوة التى يصادر 


تحامق مع الحمقى إذا مالقيتهم 2 ولاتلقهم بالعقل إن كن تذاعقل 210 


وفى المتقيقة فإن هذين البيتين يذكرانا ببيتين آخرين أحدهما للمتتبى والآخر لأبى العلاء 
المعرى علّهما أخذا معناهما من بيتى واصل» إذ يقول المتنبى 
ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله وأخرالجهالةفئ 
يشوك ابو للعلا 
ولارآيتًالجهل فى الناس فاشيًا. تجاهلت حتى فيل إقى جاهل 
وللجاحظ - وإن لم يُعْرَفْ كشاعر - بعض الأشعار الحكمية أوردها له صاحب كتاب 
وفيات الأعيان؛ منها قوله: 
أترج و أن تكون وأنت شيخ كماقدكت أيّامالشياب 
لقد كابتك نفسّك ليس ثوب" دري سكالجديد من الشياب2 
وقوله فى الزهد وذكر الموت 
وكان لناأصدقاءمضوا تفانواجميعًاوماخلدوا 
تساقواجميعًاكؤوس المنون فمات الصديقومات العدر) 
وقوله فى ذم الدهرء وذكر صروفه وتقلباته وتنكره للإنسان الفاضل: 
لثن قُدّمت قبلى رجال فطاما مشيتعلى سل فكنت المقسّا0 
ولكن هذا الدهرتأتى صروقّه ‏ فعبر 
والبيت الأول يذكرنا بيت الطغرائى فى لاميته حيث ين 
تقدمنى أنا كان خطومُم وراء خطوىإذ أمشى على مهل 
© التطرق إلى الموضوعات العلمية والفلسفية: 
وهناك أغراض أخرى طرقها المعتزلة فى أشعارهم كالموضوعات العلمية التى أرادوا من 
بسطها إثبات وجود الخال - تعالى -. وبيان قدرته مثل قصيدتى ل(بشر بن المعشمر) فى 


1)تحامق: أى تظاهر باحمق . (1) مسجم الأدياء جة١‏ 

(5) وفيات الأعيان 8 () على رسلى: أى على مهلى. 

(9) أورد القصيدة كاملة الجاحظ فى البيان والشبين جا : صروف الدهر: أحدائه وتقلياته؛ أى أن صروف الدهر 
تلم ما نشتت ونبعثر من الأمور تارة» ثم تعود لتشتنها ونبعثرها فطبيعتها عدم ثرك الأشياء على حالة الشبات 
والاستقرار 


الشقاوة ينعم 


الحيوان» علمًا أننااسنورد فى ترجمتنا له فى الباب الثالث تماذج من هاتين يدت 
والذى يهمنا منهما إيراد الأبيات التى يفخر فيها بشر باعتزاله» ويهجو ويذمٌ أصحاب 
عقيدته وأفكاره؛ فهو يقول فى قصيدته الأولى: 


واه ل .الف 


كمليف اق سوسم نيا عراسو 10 
كلاهماوسع فى جهلماً قعاهعندهمماكقر 
لسنامن الحشو الجفاةالألى عاب واالذى عابواولميدروا 
إنذغبت لم يُسلمك من تهمة وإنرتافلحظه شزر9»0 
ابعوض زو مسي انا ست يا 
1 -عا عي شوكديه ٠.‏ نيا ولي 
واتتحلوا جماعة باسميها وفارقوهافهماليتعر) 
+أعسرج ذولوثة ليس له رأ ولاقدر”9 
وغرّهم أيَاكماغَروا 
عن الجسرولة القطرة» 
مهمأ 
إلا الأذى أوبهت أهل التقى 2 وإنهم أصيئهم خ زر 
أولئك الداءُ الحُضالٌ الذى أعبالديهالصّاب والمق 200 


و 
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لعن ليست له حبيلة عزاء النفس وال 
1) الإباضى: المتسوب إلى الإباضية وهى فرفة من الخوارج . الجفر: ولد الشا دا عظم واستكرش» والمراد جللد 
البفر حيث يقول الرافضة (والراد بالراقضة هنا غلاة الشيعة لا الشيعة الإثكى عشربة) إن الإمام كتب لهم فيه كل 
ما يحتاجون إلى علمه وكل ما يكون إلى يوم القيامة 
(1) الآل: السراب: والسفر: جمع امسافرين» أودى: علك» والسيسب: الصحراء القاحلة. 
060 الشزر: النظر ببؤخرة العين غضبا وحنقا . رنا: أدام النظر فى سكون طرف» واللحظ : النظر يمؤخر العين 
(4) يلسيهة يلسعه. الدير: البحل والزنائير ((6) امنب : اللحتال ماكر 
(3) اليعر : للشاة أو الجدى [النسان] وقسرها الجاحظ يصغار الخثم. 
60 اللوثة: الاسترخاء والمحمق . والأموج: الطويل فى حمق. 
(4)الجرولة: واحدة الجرول وه الحجارة» القطر : لطر 
ا()خزر : جمع أخزر وخزراء وهو الذى ينظ بمؤخر عبه» ويقال: عدو أخزر العين. أى ينظر عن معارضة. 
)١(‏ الصاب والمقر: نبتان ران 


ومن هجاء بشر لأصحاب الفرق الأخرى» وبيانه - فى نفس الوقت -لمبادئ المعتزلة: 
قوله فى إحدى أراجيزه: 
السنامن الرافئضة الغلاة 


لا مُفرطين بل نرى الصذيقا مقدمّاوالرت 


فهو فى المقطوعة السابقة يوسّه سهام نقده وهجومه لكل من الرافضة - على حد 
ذوا موقمًا سلبيًا من الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر لأنهم رأوا أنهما اغتصبا 
الخلافة من على زلخة , والمرجئة الذين اتخذوا هم أيض موقمًا سلييًا بإرجائهم الحكم على 
ن بيهم الصحابة - إلى يوم القيامة» ثم بين عقيدته بهذا المخصوص» فيقول إننا 
نرى تقاديم أبى بكر وعمرء ونبرأ فى نفس الوقت من عمرو بن العاص؛ ومعاوية بن أبى 
سفيان لأنهما كانا السبب فى الفتنة التى حدثت بين المسلمين متمقّلة فى حادثة التحكيم . 
الهجو العقائدى: 

ومن هذا اللون من الشعر - أى الشعر الذى يهاجم فيه المعتزلة أعداءهم» ويبينون 
مبادئهم ومعتقداتهم ويدافعون عنهاء بعرض الأدلة والبراهين» ويخلصون من ذلك إلى 
إثيات حقانية مذهبهم إن كانوا يناقشون أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى. أو إثيات 
ويجود الخالق - تعالى- وأنه واحد أحد طبقًا للنظرة 
عن الإسلام إزاء الزنادقة » وأصحاب. المذاهب والديانات المشركة والملحد:- موضوع هذه 
القصيدة التى نحن بصدد إيراد نماذج منهاء وهى لشاعر المعتزلة (صفوان الأنصارى) يرد 
فيها على (بشاربن برد) عندما تزندق واعتنق مذهب الديصانية من المجوس الذين يذهبون 
إلى أن العالم قائم على أساسين هما (الظلمة» والنور)؛ وأن النار يمن الطين» وأن 
إنليسًا كان محقًا فى موقفه؛ فتصدى صفوان له ولمذهبه فى هذه القصيدة مستعرضنًا لاه 
والبراهين التى تشبت بما لا يقسبل الشك أن الأرض خيرٌ من النار ما تحويه من الآيات 
والدلائل العجيبة على قدرة الخالق - تعالى - أنه الواحد الفرد الأحد الذى لا شريك ل 
لاكما تدعى الديصانية من وجود قوتين تشتركان فى تدبير العالم هما قوّة النورء وقوة 
الظلام 290 


- الذين 


الناس- وه 


الإسلامية إن كانوا فى معرض الدفاع 


417 للبة والأمل (1) (انلر ١‏ الانتصار لأبى الحسين الخياط). 


ل 


وبالجملة فإن قصيدة صفوان هذه تعتبر من نوع الشعر الدينى أو المذهبى الذئ قَلْمَا تجد 
له نظيرًا فى الأدب العربى؛ فهو بذلك يعنبر من نوع الأشعار التى أسهم المعنتزلة فى 


تجديدها وإغتائها والتوسع فيها . 


معنت وا كاز فس عاسا 


م 


وفى كُلل الأجباآل خلف مُقطم 


فيما يلى نوردتماذج منها مع شرح لغريب ومشكل مفرداتهال : 


وفى الأرض نحيا بالحجارة والزّئد(؟» 
أعاجيب لا 2 189 
من اللؤلؤالمكئون والعبِر الؤرو0؛) 
وفى الغيضة الغناء والجبل الصّلدلة» 
وكل مسبوح فى الغمائر من د20 
على يطنة مْشى للجانب للقضد؟2 


اماء النسيل فى صببْ حرد80» 
زبر جد أملاك الورى ساعنة الخشرلة) 


بخط ولاعقدا 


وبعد أن يعدد (صفوان) على هذا السياق الآيات والعجائب التى تحفل بها الأرض من 


إن هذه الآ. 


حيوان وجماده 


والعجائب تدل دلالة قاطعة على أن الطين 


من الثارء 


.وأن وراءها خالقًا واحدًا فردًا يخلص إلى القول: 


مفاخر للطين الذى كان أصلنا 


وطن ته قاو طنلك بولا سق 


(1) أورد الجاحظ النص الكامل لهذه القصيدة فى الييان والثبيين جا 


1) الزند : العود انذى تقدح به النار. بريد أن بشارا ادعى أن 


(5) الأروم: أصول الأشجار 


(4) لج جمع للجة: معظم لماء. اللؤلق 


ديا إغا أساسها الثار. 


و للكنون: أن اللو الكامن والمستتر فى البحار 


(6) الفيضة: الأرض التى غاض فيها لاه وكثرت الأشجار. الصلد: الم 
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اوهبها الل - تعالى 
التهر وضفته 
017 الجاتب ؛ امباعدء 


مطهر: هكذا ورد البيث فى البان والشيين والأرجح أنه تصحيف والأصح أن يقال (مُطير) أى الحيوانات التى 
- القدرة على الطيرا أى : الطيور. الغمائر: جمع غمرة: للاء الكد 


الحد (هنا شاطى 


(9)قلل 


فذلك تديرٌونفعٌ وحكمةٌ وأوضحٌ برهان على الواحد الفرد 
ثم يتتقل (صنوان) بعد ذلك إلى الموضوع الرئيسى للقصيدة وهو هجو وذمبشّار ومن 
نبع مذهبه؛ وتسفيه آرائهم وعقائدهم المشركة الملحدة؛ والرذ عليهم لهجائهم المعتزلة» 
وتهجمهم على الخلفاء. فيقول 


أتجعل را والنطاسس واصلاً كأتباعديصانوهم قُمشالن0) ؟ 
وتفسخ سر بالمبلاد والعلج عاصمٍ وتضحك من جيد الرئيس أبى جعد7؟2 
وتحكى لدى الأقوام تلنعسة رأية التصرف أهواء التفوس إلى الرو9) ؟ 


وسميته الغزال فى الشعر مُطبًا 
: فيا ابن حليف الطين واللؤم والعسمى 
انهجو ابا بكر وتخلعٌ بعده 
كأنك غض با على الدين كله 
برجعت إلى الأمصار من بعد واصل 
أتجسعل ليلى الناعطيةنحلة 
عليك بدعد والصدوف وفسرتنى 


عر اللماراراتت بسي 


ومولاك عند الظلم قصّعه مُردى!! 
وأبعسد خلق الله من طرق لدبي 
عليّاوتعزو كل ذاك إلى يردا 

0 يا 
وكنت شريدًا فى التهائم والنج د80 
وكل عسسريق فى التخاسخ والرولة 
وحاضنتى كسف وزاملتى هند!"!2 


وأقرب خلق الله من شبه القرو(201 


7 تكاس ادال قاض علق ؤم الدب لقعي اناا للد بيو عزن دار سارو زو ييا كفن 
المد: الذرات الصغيرة الثافهة التى تتلاشى فى الما ساعة للد 

50 العلج: كل جاف شديد من الرجال الجممع: علوج وأعلاج. أبى جعد: كنية واصل بن عطاءء يشير إلى أن 
بشاراعاب على واصل طول علقه 

(1)شنعة: قبح . الرد: أي لندعر الآخرين إلى رفض ورد آراته 

(؟)مردى: عصا أو خشية طويلة يدقع بها الزورق أو السفيئة بالاستناد إلى الأرض اللجمع : مرادى يريد أن مولاء 
املاح لأن لملاحين إذا تظلموا: رقع المرادى . 

(0)حليف الطين : يعنى أن برد أبابشار كان طيانًا 2 (1) يقصد(برد)أبابشار. 2 0 الدخل:الثأر 

(4)النجد: ما ارتفع من الأرض وصلب؛ واسم أرض فى بلاد العرب . التهائم جمع : تهامة: أرض منخفضة فى 
لاد العرب. 

(4) ليلىالناعمطية : امرأة من نساء الغالية كانت ذات عقل وتدبير وحص شديد» يريد أن يقول لبشار: أزعم أن 
ليلى بعفلها وتدبيرها تحمل روح نحلة من طره 


مسد الذى تمل فيه 


أللوت. وقد يكون جسدا لإنسان أو لحيوا» نية رهن بسلوكها فى حياتها الأولى 
(لموسوعة العربية اميسرة) 

(1) أسماء الأعلام اللذكورة فى هذ البيت لنساء من الخائية: الزملة: مؤنث الزامل : وما يحمل عليه من الإبل 
وقيره المممع نسند إلى العفلاء: على النشبي فى التحمل وعدم الدراية 


(11) البيان والتب 
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شيوخ الأدباء المعتزلة 


شيوخ الأدباء المعتزلة 


عمروين عبيدث!؟ ١-4غاه‏ 


هو أبو عشمان عمرو بن عُبيد بن 
6 

قال عنه الحسن البصرى فى جوابه لسائل سأله عن عمرو بن عبيد: 

لالقد سألعتى عن رجل كأن الملائكة أدبجه؛ وكأن الأنياء ربتهء إن قام يأمر قعد بهء وإث 


ب المتكلم الزاهد المشهورء كان شيخ المعتزا 


قعد بأمر قام يه( "1 وإن أمر بشىء كان ألزم الناس له. وإن نهى عن شىء كأن أترك الناس 
الهء مارأيت ظاهرا أشبه بباطن ؛ ولا باطنًا أشبه يظاهر منه) . 

ويبدو من الأخبار التى ذكرت عنه أنه كان مشهورًا بالزهد: والتقى» والإغراض عن 
الدنياء والجرأة فى قول الحق وإطلاق المواعظء وعدم مداهنة الحكام» روى أنه دخل يوم 
على أبى جعفر المنصور فى خلافته. وكان صاحبه وصديقه قبل الخلافة وله معه مجالس 
وأخبارء فقربه وأجلسهء ثم قال له: عظنيء فوعظه بمواعظ؛ منها: إن هذا الأمر الذ 
أصبح فى يدك لو بقى فى يد غيرك تمن كان فبلك لم يصل إليك؛ فأحذرك ليلة تمخض17 
بيوم لا ليلة بعده» فلما أراد النهوض» قال: قد أمرنالك بعشرة آلاف درهمء قال: لا 
حاجة لى فيهاء قال: والله تأخذهاء قال: والله لا آخذهاء وكان المهدى ولد المنصور 
حاضراء فقال: يحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت؟ فالتفت عمرو إلى المنصور وقال: من 


(1)(انظر: فى ترجمعه تاريخ بغداذ ج91 : مروج الذهبج7» أمالى اللرتضى جدا. طبقات المتزلة؛ البداية 
ودس كداش أررجنت ركو ]قير على رياس الايفة جاه كاري يقتا اهام 1ران اريخ 


7 
يغداد ذكر أخباره بشكل مقصل) 

(5) يريد أنه كان ينهمك بجد فى الأعمال الثى يقوم بها ولا ترك شيا منها 

(5) تنخض : أصاها تتمخض أى تاتى بالخاض يقال: مخضت الليلة عن يوم سوه إذا كان صباحها صباح سوه 


م 


:هذا الفتى؟ قال: هذا المهدى ولدى وولى عبدىء فقال: أما لقد ألبسته لباسّا ما هو من 
الباس الأبرارء وسميته باسم ما استحقه؛ ومهدت له أمر أمتع ما يكون به أشغل ما يكون 
غنهء ثم التفت عمرو إلى المهدى وقال: نعم يا ابن أخى. إذا حلف أبوك أحنفه(ا؟ 
الأن أباك أقوى على الكفارات من عمّك» فقال له المنصور: هل من حاجة؟ قال: لا تبعث 
إلى حتى آتيك؛: قال : إذا لا تلقنى» قال: هى حاجتى» ومضى» فأتبعه المنصور طرفة 


وقال: 
كلكم يمشى رويد كلكم يطلب صيد 
غير عمرو بن عبيد 
ولعمرو بن عبيد رسائل وخطب» وكتاب التفسير عن الحسن البصرى» وكتاب الرد 
غلى القدرية؛ وكلام كثير فى العدل والتوحيد. 


كانت ولادته سنة ثمانين للهجرة؛ ووفاته سنة أربع وأربعين وماثة» وقبل اثنتين: وقيل 
ثلاث» وقيل ثمان؛ بموضع يقال له (مران) رهو موضع بين مكة والبصرة على ليلتين من 
مكة 

وذكر له الخطيب البغدادى شعر فى الوعظ؛ أنشده فى حضرة أبى جعفر المنصورء وهو: 
ودون ما يأمل التنغسيص والأجل 29 
كمنزل الركب حلوا ثمث ارتحلر© 


يا أبهذالذى قدعَّرهلأمل 
الأترى رن السيتاييسحهكا 


مجوفونا زسد وسيتقي ]تكد ومسشدرم كت تادر 
تظل تفزع بالروعات ساكنها يسوغ له لين ولا جذل0*؟ 
ات ان التكايا رالويو غصيريي تظل فيها بنات الدهر تعضل 7" 
يدِيرُ- ما رادته - دوائرها منها الصيب ومنها الخطئ الزلل © 
والئفس هاربةٌ والموت ير ادها فكل رة رجل عندها جلل ”2 
والمرء ب يما والقبرٌوارث ماي الرجل20 


(1) أحنته: جعله بحنث أى لابير فى كيت ويا 
()الركب : جمع الراكين 
(ه) يسو : يصفو ويروق. الجذل: الفرج والسروح 


(1) أى أن أمامه التتخيص والموت . 
(4) الحتوف : جمع حتف وهو لوت 


(1) الردى: اللوت: غرص؛ هدف. تنتضل: تخرج السهام . 9 الدوائر : الأحداث والتقلبات . 


(8) يرصدها؛ يترص بها 


٠‏ هكذا جاء البيت فى المصدرء والظاهر أن هناك كلمة بين (بسمى) و(الرجل) سقطت فجأه 
ن تكون (له) أو (يه) أوما شابه 


واصل بن عطاء ١٠م‏ - 21اه 


ويعتبر كما أسلفنا فى الفصل الذى خصصناه لاستعراض نشأة المعتزلة المؤسس الأول 
المذهب الاعتزال استنادًا إلى الرواية الشهيرة حول مخالفته لأستاذه الحسن البصرى فى 
الرأى بشأن مرتكب الكبير 

وهو أبو حذيفة واصل بن عطاء المعتزلى المعروف بالغزال» كان أحد الأئمة البلغاء 
المتكلمين فى علوم الكلام وغيره» وكان يلثغ بالراء قيجعلها غيئا(2 

اشتهر واصل من بين أثمة المعتزلة بالخطابة والبراعة فى الكلام وتصريف وجوهه» 
والبلاغة» والمقدرة الفائقة على الإتيان بالكلام ارتجالاً ودون توقف. ومما رفع من منزلته 
فى الفصاحة والبلاغة والتمكن من الكلام» أنه قد بلغ ما بلغه من شأن رفيع فى بلاغة 
القول رغم أنه كان ألئغ ؛ أى يجعل الراء غيئاء فأخذ على نفسه أن لا يستعمل الراء مطلقًا 
فى كلامه» يقول أب“العباس المبرّد عنه فى هذا المجال 

(كان واصل بن عطاء أحد الأعاجيب, وذلك أنه كان ألئغ قبيح اللئغة فى الراء» فكان 
يخلص كلامه من الراء ولا يفطن لذلك لاقتداره على الكلام وسهولة كلامه . . .)0 . 

وأشار الجاحظ إلى مقدرة (واصل) على تينب الراء فى كلامه قائلاً: (. . . ومن أجل 
الحاجة إلى حسن البيان وإعطاء الحروف حفوقها من الفضاحة رام أبو حذيفة إسقاط الراء 
من كلامه؛ وإسقاطها من حروف منطقه» فلم يزل يكابد ذلك ويغالبه؛ ويناضله 
ويساجله؛ وينأتى لستره والراحة من هجننه حتى انتظم له ما حاول؛ واتسق له ما أمل. 
ولو لا استفاضة هذا الخبره وظهور هذه الحالة حتى صار لغرابته مثلاء ولطرافته معلمًا ما 
استجزنا الإقرار به و التأكيد له» ولست أعنى خطبه المحفوظة؛ ورسائله الخلدة: لأن ذلك 


٠‏ والألئغ: الذى لايستطيع أن يتكلم بالراء: وقيل: هو الذى 
ببجعل الراء غبن. أو لاما أو يجعل الراء في طرف لسانه أو يجعل الصاد قاء. وقيل : فو الذى يتحول لسائه 
عن السين إلى الشاءء وقيل : هو الذى لا ين الكلام؛ وقيل: هو الذى قصر لسانه عن موضع احرف وحخق 
موضع أقرب الحروف من الحرف الذى يعبر لسائه نه والمصدر : الغ ولشع سان فلان إذا 
.بالكسر يلشغ لدم والاسم: اللئغة . والرأة اللثغاه؛ وفى النوادر: ما أشد لثمته وما أفبح لشفته! فل 
واللثغة ثقل النسان بالكلام» وهو ألنغ بين اللّْمة ولاايقال بين الفة). لسان العرب جا فصل اللام. 

(1) الكامل للمبرد جد 07 لبيان والعيين جا 
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وقد اشتهر واصل فى الأدب العربى وبين الشعراء بمقدرته العجيبة على عدم الإنيان فى 
ثر ذلك شيمًا فى فصاحته وبلاغته ورويت عنه الكثير من 
الأخبار الطريفة فى هذا المجال حتى غدا مضرب الأمثال فى ذلك ١7‏ » ومن ذلك ما قاله 
الشاعرالمعتزلى أبو الطروق الضبى فى حقه 

عليمبإيدال الحروف وقامع' لكل خطيب يخلبٌ الم قباطل0؟2 
وقال آخر 

ويجع ل لبقا في تصرقه وخائف الراء حعن الختال للشتمر 

ولم يُطق مطرًا والقوليعج له فعاذ بالغيث إشغاقًا من المطر0© 
ويبدو أن لئغة واصل وتجنبه إياها فى الكلام غدت مضربًا للمثل فى الشعر العربى» 
وفيما يلى نوره بعض النماذج الشعرية التى أشار فيها الشعراء إلى تجنب استخدام واصل 
اللراء فى كلامه؛ قمن ذلك قول أبى محمد الخازن 

نعم تجَب لايوم العطاء كما تنب ابن عطاء لفظة الراء 


كلامه بحرف الراء دون أن ين 


وقال شاعر آخر: 
أجعلت وصلى الراء لم تنطق به وقطعتنى حتى كأنك واصل 27 

وفيما يتعلق بنوادره التى رويت عنه فى استغنائه عن الراء فى الكلام فقد حفلت كتب 
الأدب بالكثير من الأخبار والروايات فى هذا المجال منها ما أورده صاحب وفيّات الأعيان 
فى قوله عددما تتابعت عليه أخبار زندقة بشار بن برد الشاعر الذى كان صديقه : (أما لهذا 
الأعمى المكتنى بأبى معاذ من يقتله؟ أما والله لو ان الغيلة!؟) خلق من أخعلاق الغالية لبعثت 
إلبه من يبع بطنه على مضجعه ثم لا يكون سدوسيًا أو عقيليًا . 

فقال هذا الأعمى ولم بة بشار ولا ابن برد ولا الضريرء وقال: من أخلاق الغالية ولم 


(1) الوثيات جه 

(؟) الوفيات جة: يقول إنه ملك مهارة فائقة فى استعمال كالمات أخرى مترادفة مكان الكلمات التى فبها الراء 
كما يستطيع بقوة أن يفحم جميع الخطياء حنى وإن كانوا قادرين على تصوير الباطل بصورة 

(6) الكامل للمبرد جد ؛ البيان والشبيين جداء بريد أن من جملة مظاهر ققدرة واصل على النصرف فى الكلام 
استعماله لكلمة (الفمح) بدلا من البر لاشتمالها على حرف الراء وكذالك الحال بالتسبة إلى كلمة (اليث) 
واستعماله إياهايد لا من (لمعلر) رهم أن الإنسان يباد إلى استعمالها 

(4) الغيلة : الاغتيل , يقال قنله غيل : قئله على شفلة منه 
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يقل المفيرية ولا المنصورية7') » وقئال: لبعثت» ولم يقل: لأرسلت؛ وقال: على 
مضجعه» ولم بقل على مرقده» وعلى فراشه» وقال: يبعج ولم يقل يبقر. ...)297 

وروى المرتضى فى أماليه: (أن رجلاً قال لواصل: كيف تقول أسرج الفزس؟ قال 
ألبد الجواد» وقال له آخر: كيف تقول ركب فرسهء وجر رمحه؟ قال: استوى على 
جولدهء وساخب غاملهغ27 

إن كل هذه الأخحبار والروايات || التى وردت فى يبان المبلغ العظيم الذى بلغه 
واصل فى الفصاحة والبلاغة وامتلاك ناصية الكلام7؟) . لتدل دلالة واضحة أننا ازاء رجل 
حاد الذكاء واسع الثقافة؛ تبحر فى علوم عصره وخصوصًا الأدبية واللغوية منها مع تبحره 
بالدرجة الأولى فى العلوم الدينية والفلسفة والمنطق وغلم الكلام بحيث أهله ذلك الذكاء 
الحاد والاطلاع الشقافى والفكرى الواسع لأن يبلغ هذه الدرجة من التمكن من تصريف 
فنون القول والكلام» وليس هذا بغريب فهو زعيم مدرسة فكرية عظيمة» وحركة كان لها 
أثر كبير على تطوّر احضارة الإسلامية ونموها فى الجانب الفكرى» ولذلك كان من 
الضرورى أن يزود بتلك الثقافة الواسعة خصوصًا إذا علمنا أن حركته الفكرية واجهت 
معتركًا هائلاً من التيارات والظواهر الفكرية المختلفة» فكان من اللزام عليه وعلى أتباعه أن 
يتسلح بسلاح الفصاحة والبلاغة وفن المناظرة والكلام» كما أشار إلى ذلك الجاحظ فى 
إله: 
(كان -أى واصل- داعية مقالة ورئيس نحلة وإنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل 
وزعماء الملل» وإنه لابد له من مقارّعة الأبطال» ومن الخطب الطوال» وإن البيان يحتاج 
إلى سهولة المخرج وجهارة المنطق وتكميل الحروف وإقامة الوزن» وإن حاجة المنطق إلى 
الحلاوة والطلاوة كحاجته إلى الجزالة والفخامة» وإن ذلك أكثر ما تستمال به القلوب 
وتثنى به الأعناق وتزين به المعانى)2*0 . 


5. 


١‏ ) بريد هنا فرقة للغيرية والمتصورية امعتزليتين 

(1) الوفيات جاه 

(5) أمالى المرتضى جا 

(4) راجع من أجل الاطلاع أكثر على أخباره وثوادره (اليان والتبيين جا والكامل للمبرد جما ؛ ووفيات الأعيان 
جلء وامية والأمل 

(6) البيان والثيين جا 
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والجاحظ يشير فى كلامه هذا - بالإضافة إلى ما قررناه قبل أن نورد كلامه - إلى أحد 
العسوامل الهامة التى حدت بالمتكلمين إلى أن العناية بالكلام» وإيراده على الوجهة 
الضحيحة وهو ضرورة الاهتمام بالجانب الشكلى والظاهرى من الكلام بنفس مقدار العناية 
به من ناحية المحتوى والمضمون؛ ومن ضمن مظاهر العناية بهذه الناحية سلامة النطق) 
وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة؛ وتجنب عيوب التلقّظ؛ وهو مذهب أولاء 
المتكلمون ومن بينهم المعتزلة اهتمامًا بالا(" 
:© نموذج من خطبة واصل التى أخرج منها الراء: 

(الحمد لله القديم بلا غاية» والباقى بلا نهاية الذى علا فى دنوه؛ ودنا فى علوهء فلا 
يحويه زمان؛ ولا يحيط به مُكان؛ ولا يؤود(؟) حفظ ما خلق ولم يخلقه على مشال 
سابق» بل أنشأه ابتداعّاء وعدله اصطناعًاء فأحسن كل شىء خلقه؛ وهم مشيقعهة 
واراضع ستقم غدل طلى الرجية :مام لاني كته ولا افع لتعنف اراي 
كل شىء لعظمته» وذل كل شىء لسلطانه» وضع كل شىء فضله. لا يعزب 7" عنه مال 
'حبة وهو السميع العليم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا مثيل له7؟) ‏ إلهّا تقذست 
أنسمًاؤه وعظمت آلاؤه؛ علا عن صفات كل مخلوق» وتنزه عن شبه كل مصنوع؛ فلا 
تبلغه الأوهام؛ ولا تحيط به العقول والأفهام؛ يعصى فيحلم» ويدعى فيسمع٠‏ ويقبل 
النرية ين عتادي) ويخفوض السيقات, ويعلم مايقتعازة» وأشيد نهد من رفول 
ضدقء بإخلاص ني وصدق طوية” أن محمد ين عبدالله عبده ويه وعالمخه 


وففه يل ل 


(1) (انظر: البلاغة تطور وتاريخ- شوقى ضيف». 

(1) يؤوده: أى يتقله ويجهده أو حناه من ثقله. 

(]) يعزب: يبعد ويخفى . 

(4) قال: لا مثيل له بدلا من لاشريك له تخلصًا من الراء 

90 الطوية الفضمير والجمع : طوايا 

(1) يوجد نص الخطبة كاملة فى اللجموعة الثائية من نوادر المحفوظات. تقيق الأستاة عبدالسلام هارون: ومفتاح 
الأذكار وجمهرة خطب العرب زكى صفرت جد 


744 


بشربن المعتمرالهلالى -ت ١٠اه‏ 


وهو أبو سهل بشربن المعتمرالهلالى رأس معتزلة بغداد(' وهو من أدبائهم وشعرائهم 
المعروفين. 


ينحدر فيما يبدو من الكوفة» ولكنه استوطن بغداد"؟ . 


» تاريخ الولادة 

يكتسب بشر بن المعتمر أهميته فى أدب المعتزلة من حيث كونه صاحب الصحيفة 
المشهور: التى وضع فيها القواعد الأساسية لعلم البلاغة العري 9 الجاحظ هذه 
الصحيفة كُاملة فى البيان والتبيين7" » مع تعليقات وشروح عليها وتحليلات لهاء وكذلك 
نقل مقاطع منها صاحب الصناعتين7" » وكذلك من حيث كونه أحد شعراء المعتزلة 
المسروفين فى القرن الشالث: بل لعله أكشرهم وأغزرهم وأنضجهم إناجّاء قال عنه 
الجاحظ : (لم أر أحدًا أقوى على المخمس”*) والمزدوج ما أقوى عليه بشر)!*؟ » وقال عند 
ابن النديم فى فهرسته : (كان شاعر) يهتم على الأخص بأشعار المخمس والمسمط"2 
والزدوج). 


» صحيفة بشر وقيمتها الأدب 


تمتلك هذه الصحيفة قيمة مزدوجة فى ذائها من حيث كونها جمعت آراء ناضجة فى 
البلاغة والخطابة» وأساليب الكلام الصحيحة بحيث إنها تعتبر خير ما أثر عن المعنزلة فى 
البلاغة حتى أوائل القرن الثالث . 


قيمة تاريخية؛ فهى تصور لنا مدى اسنغلال المعتزلة 
الملاحظات العرب والأجانب فى البلاغة ؛ وكيف أنهم كانرا يحاولون النفوذ من ملاحظات 
قواعدها السديدة محتكمين فى ذلك إلى عقولهم الناضجة وبصائرهم 


وصحيفة بشر تمتلك أ 


(1) مقالات الإسلابيين ج1 (1) بروكلمان جا 


(5) بروكلمان جا (4) التخميس عند الشعراء أن يضاف ثلا 
(6) النية والأمل. 


(0) السمط من القفصائد: ما يؤنى فيه أشطار مقفا بف ثم يؤتى بعدها بشطر مقفى بقاقية مخالفة» ويستمر على 
هذا النيج مع الترا اقانية الخالفة فى القصيدة حتى ثتهى: 
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ونظرًا إلى أهمية هذه الصححيفة من النواحى التى ذكرناها فيما سبق فإننا سنورد فيما يلى 
مقاطع منها مع بعض التعليقات والشروح وبيان مواطن الأهمية فيها مستندين فى ذلك إلى 
النص الكامل الذى نقله الجاحظ فى كتاب البيان والتبيين290 , 

١خ‏ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك( . فإن قليل تلك الساعة 
أكرم جوهرا وأشرف حسبًا(؟ وأحسن فى الأسماع وأحلى فى الصدور وأسلمٌ من فاش 
المنطأ وأجلب لكل عين» وغرة(» من لفظ شريف ومعنى بديع » واعلم أن ذلك أجدى 280 
عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكد والمطّاولة وللجاهدة وبالتكلف والمعاودة29 ٠‏ ومهما 
أخطآك لم يخطتك أن يكون مقبولاً قصداء وخحفيقًا على اللسان سهلاًء وكما خرج من 
ينبوعه ونجم من معدنه . . .)990 

ويحذر بشر فى موضع آخر من صحيفته الخطيب والبليغ من أن يسلك سبيل التعقيد فى 
ألفاظه» وأن يلائم بين المعانى والألفاظ فيختار للمعانى ما تستحقه من الألفاظ وخصوصًا 
إذا كانت المعانى شريفة» فيقول: 

(وإياك والتوعر”*» فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد» والتعقيد هو الذى يستهلك معانيك 
ويشين7" ألفاظك» ومن أراد معنى كرما فليلتمس له لفظًا كريًا فإن حق المعنى الشريف 
اللفظ الشريف؛ ومن حقهما أن تصونهما عما يُفسدهما ويهجنهما. . 21١0).‏ 

وينصح (بشر) الأديب أن يكون همّه أن يحرز الصواب فى كلامه: وأن يوافق الحال 
والمقام فى الألفاظ والمعانى التى يتخيرهاء وهو يرى أن البليغ الكامل هو الذى يمتلك 
المقدرة على أنيخاطب كلاً من الخاصة والعامة بمعنى أن يكون بمقدوره إفهام العامة 
موضوعات الخاصة من خلال تبسيط هذه الموضوعات 
(1) جا ص 38 وما بعدهاء وانظر أيضًا الصتاعتين. 
(1) أى: بادر إلى اغننام ساعات النشاط وفراغ البال وتجاوب النفس معك فى كلامك 
05 حسب الشنء: قدره وعتحه» وما يعده المرء من مئة 
(6) الغرة: الكرم من كل شىء 
(0) للعاودة: الرجوع إلى الشىء بعد الاتصراف عنه. 
(9) يقول إن ما يخرج منك من كلام أثناء فراغ البال وإقبال النشس أنفع وأكثر قائدة لك من الكلام الذى تخريجه 

وأنت غبر مستمد ومهيا له؛ لأن الكلام الأول سيكون سهلاً بربنًا من الدكلف كالحالةالتى خرج فيها وهى حالة 

النشاط وفراغ البال. 
(4) التوعر فى الكلام التحير وإيقاع الغير فى الخيرة 
(4) يشين! يعيب الف السب 


(فكن فى ثلاثة منازل: فإن أولى الثلاثة أن يكون لفظك رشيقًا عنيًا وفخمًا سهلاً. 
ويكون معناك ظاهرًا مكشوقًا وقر: 
وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت والمعنى ليس يشرف بأن يكون من المعانى الخاصة 
وكذلك ليس يتضع(١)‏ بأن يكون من معانى العامة وإنما مدار الشرف على الضواب وإحراز 
المنفعة مع مواففة الخال وما يمجب لكل مقام من المقال» وكذتك اللفظ العامى والمخاصى ٠‏ 
فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك 
إلى أن تفهم العامة معانى الخناصة وتكسوها الألفاظ الواسعةا اسعة7؟ التى لا تلطف7؟) عن 
التو فاع وكيا بن ا 
على أن المتكلم البليغ ينبغى له أن يلائم 
بين المعانى والألفاظ التى يستخدمها ا 
دد بكشرة فيما أثر عن اليونانبين فى علم البلاغة» فعندما يخاطب المتكلم 
عامة الناس فإن عليه أن ينزل إلى مستواهم من خلال استخدام الأساليب والألفاظ والمعانى 
القريبة من أذهانهم » وأن يبتعد عن التعقيد التشعّب» وعلى العكس من ذلك يتبغى له أن 
يسلك سبيل أمثاله من المتكلّمين عندما يوجّه حديثه إليهم بواسطة استعمال الألفاظ 
والأساليب التى يأنسون إليهاء يقول فى هذا الصدد: 

(ويغى للمتكلم أن يعرف أقدار”" المعانى ويوازن بينها وبين أقدار ا مستمعين وبين 
أقدار الحالات؛ فييجعل لكل طبقة من ذلك كلامّاء ولكل حالة من ذلك مقامّاء حتى يقسم 
أقدار الكلام على أقدار المعانى» وأقدار المستمعين على أقدّار تلك الحالات» فإن كان 
الخطيب متكلمًا تجنب ألفاظ المتكلّمين: كما إنه إن عبر عن شىء من صناعة الكلام واصفًا 
أو مجيبًا أو سائلاً كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكلمين إذ كانوا لتلك العبارات أفهم» وإلى 
تلك الألفاظ أميل وإليها أحنٌ وبها أشغف. . .)200 


يبا معروفًاء إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت». 


ومن مظاهر تأثر (بشر) بالبلاغة الي 


(١)يتضع:‏ يصبح وضيمً 

(1) يريد من الألفات الواسطة الالفاظ المتوسطة والمعتدلة امعنى التى يفهمها الجميع. 

(1) تلطف: تخقى. 

(4) الدهماء: عام الثاس. 

(0) تجفو : تعرض ‏ 

(3) الأكفاء : جمع كفاه الل والنظير 

() البيان والتيين جا 

(4) يقصد بشر من الأقدر هنا منازل الكلام ومكاناته من ناحية الجردة» وشرف الألفاظ وامعائن. 


« بشر الشاعر: 

سبقت الإشارة إلى أن بشرا يعد أحد شعراء المعتزلة الذين تجلى مذهب الاعتزال فى 
أشعارهم؛ ومن مظاهر هذا التجلّى أنه ضمن شعره الكثير من الإشارات المذهبية» والحكم 
والمواعظ؛ والدفاع عن مذهب الاعتزال؛ أمام المذاهب الأخرى. كما أن له قصيدتين 
طويلتين أثبتهما الجاحظ فى كتاب الحيوان7١»؛:‏ موضوعها بياث عجائب وأسرار عالم الحيوان 
ومناتشتمل عليه هذه العجائب والأسرار من دلالات وآيات باهرة على وجود الخاا 
تعالى- وقدرته» وهو موضوع جديد لم يسبق للأدب العربى ناهيك عن الشعر إن تطرق إليه 
من هذا المدخل العلمى الدقيق ذى الطابع الأدبى؛ إذ يقول فى مقدمة قصيذته الأولى : 


الناس دأبّافى طلاب الخ شتتيين 
أذوب تنه ع ها اذوب لهساغندراءول ليد 
تراهم فوضى وأيدى أ كللهفىتفه 3 


اليجد لل اكه + محافة ”ينيد ه30 1 
من خلقهفى رزقهكلهم الذي والشيتل والغفر9» 
اثم يستطرد بشر فى ذكر الميوانات وصفاتها وأحوالهاء فيقول: 

وسساكنٌ اجو إذا مساغتلا يه ومن مسكنه اله 5 
والصدعٌ الأعصهفى شاهق 2 وجأبةمسكنهالوئر9» 
والحْبَّةالصماءفى جحرهاً والعع فل الرائغ والذر4 


الاتخسزق مث المتٌسفنتا 2 وأبغث يضطاده لك 


1 الذأب والدأب: العادة. الشآن: المند» التعب. الختر: الغدز 

60)أذؤب جمع.كلبء زفر يزفر زفر) الثار: سمع ضون توقدهاء ويقصد هنا الصرت الذى يصدره الذئب عندما 

ض على فريسته. 

(4)النفث: التفخ. ويشير فى عبارة (أبدى سبأ) إلى مكان مأرب فى اليمن الذين تفرقوا وتشتتوا يعد انهدام سدهم 
.فضرب بهم المثل فغيل :.تفرق القوم أيدى سيأ وأيادى سباأ. 

(0) الحيوان جداء الذيخ :ذكر الضباع. الثيتل : شبيه بالوعل. والغفر: ولد الأرية: والأرية واحدة الأروى وهى 
جماعة من إناث الوعل. 

(1) الصدع من الأرعال والظباء والحمر والإبل: الفتى الشاب القوى. 

(1) التتفل : الثعلب الرائغ اماكر. الذّر: صغار التمل: 

(8) أبغث: طائر أصغر من الزنم بهل الليزان 


يريد أن 


عه 


سلاح هرمح فماعذره وقدعرهووتهالذعر9) 
والذَبَآؤالقرةٌإذاعُلما: والفيل والكلبة والبعر9©) 
يحجم عن قرط أعاجييها وعنمدىغاياتهاالسحر؟ 
ومن القنصيدة الثانية7؟) التى يبسط فيها (بشر) ذات الموضوع: أى: موضوع الحيوان 
وأسراره وعجائبه ودلالته على وجود الخالق - سبحانه - وقدرته التى لا يحدها شىء:. 


ندرج الأبيات التالية: 
الوفكر العاقل فى نة بدّة هذا الخلق فى الء 
لميرإلاعجبًاشاملاً أوحجةتنقش فى ال 


فكمترى فىالخلو نى من آية شي سما 10 
أبرزها الفكرعلى فكرة يحارٌفيهاوضحالفجر 


وفى أبيات أخرى تبرز لنا النزعة المعتزلية فى تقديس العقل» والاحتكام إليه» والاعتماد 
عليه فى استنباط الأحكام الشرعية» والتوصل إلى معرفة الخالق من خلال القياس العقلى؛: 


ونبذ التقليد جانبًا 
للددرا الع قل من رائد وصحيجب فى الساي ولعي 
وحاكم يقضى على غائب غبيًّة الشاهد ثلا 
وإن شيفًا بعض) أ اله أن ب تائيه 


بلع ري في عع ةوه وتناتم المنكديين الطيير 
والجسونة ؤب رزة بده ١‏ 5 


لكنهم فى الدين أيدى سَبا 
قدغمراتقليدٌأخلا. 
فافهم كلامى واصطبر ساعة لاي 

وانظر إلى الدنيابعينامرئ ‏ يكرءأنتيجرى 2 


فى الراق والقدي 
2 


اس ذا ال 


(1)عراه: اعتراه (1) اليعر: الشاه أو الجدى كذا فى اللسان» وفسرها الباحظ بصغار الغئم. 
()أى يعجز السحر عن مجاراتها ومباراتها 

(4) أوردها الباحظ فى كتاب الحيوان ج» وهى تبلغ سبعين 
(5) الجسمان! الجسم (1) الأغثر : ما لوثه الغثرة والخثرة لون من غبرة وحمرة إلى خضرة .. 
(1) الأحلام: العقول . السبر: الخوص والعمق 


ر إلى الفرق والمذاهب الأخرى وخصوصًا أهل 
السنة وكيف أنهم - حسب رأيه - جمدوا على التقليد وتعبدوا بالنصوص ولم يحتكموا 
إلى العقل وتفكيرهم الحرٌ فى حل الإشكالات والشبهات التى تواجههم . 

وهكذا فإن أدب بشر؛ نشره وشعره يدلنا على لون من الأدب المذهبى الخالص الذى 
يكرس فيه الأدبب أو الشاعر نفسه للدفاع بإخلاص وصدق عن مذهبه؛ فالاتجاهات 


ويشر فى الأبيات الأربعة الأ. 


والأفكار الاعتزالية شديدة الوضوح فيما خلّفه بشر من آثار من حيث تقديسه 
وذفاعه عن عقيدته» ورذه على المخالفين لهذه العقيدة: ومن حيث ما تتضمَّنه هذه الآثار - 
ختصوصًا التثرية - من دلائل على التأثر بالفكر اليونانى الذى لعب المعتزلة الدور الأكبر فى 
نقله إلى الحضارة الإسلامية 

ومن الناحية الأدبية تدلنا آثار بشر على تبحر واسع» واطلاع عميق على اللغة 
ومغرداتهاء وهر اطلاع تميز به المعتزلة عن غيرهم نظر إلى أن اللغة وأساليبها كانت تمثل 
بالتسبة إليهم السلاح الرئيس لمواجهة أعدائهم من جهة؛ وأعداء الإسلام من جهة أخرى» 
ولذلك لم يكن لهم بد من أن ينهلوا من الأدب واللغةء ويتعمقوا فى أسالييها وتعبيراتها 
ليكون بإمكانهم الدفاع عن معتقداتهم وأفكارهم بتمكّن واقتدار. 


كلثوم بن عمرو العتابى(21 


اه 


هو كلثوم بن عمروء من ولد عمرو بن كاثوم التغلبى الشاعر المعروف الذى قتل عمرو 
ابن هند» ويكنى أب عمرو من أهل قتّسرين . 

كان من لسنة المعتزلة» كما كان شاعر أديبًا مجيدا مقتدراً على الشعرء عذب الكلام» 
وكاتبًا جيد الرسائل حاذقًا. 

قال عنه جعفر المالكى : ما سمعت كلامًا قط لأحد من المتكلمين أحسن من كلام 


(1) اعتمدنا فى ترجمة العتابى وكر أخباره على طبقات الشعراء لابن المعتزه وكتاب الصناعتين» والبيان والتييين» 
وراجع أيضنا فى ترجمئه الأغائى ج11 : ومعسجم الأدباء والشمر والشعراة 


الاق را رات" الشعر مع الكتابة إلا وجدثّه ضعيف الشعر غيره» فإنه كان 
فحل الشعرء جيد الكلام297 . 
.وبذلك فقد كان العتابى شاعرًا مجيدا فى نفس الوقت الذى كان فيه كاتبًا ونائراً قال عنه 
ابن المعتز: (وأشعار العتابى كلها عيون ليس فيها بيت ساقط)(237 . 
اذج من اشعاره: 
أنشد فى الاستعطاف قائلاً: 
ردَّت إليك ندامتى أملى 2 وثنى إليك عنانه شكرى 
وجعلتعتبك عتب موعظة 2 ورجاء عفوك منتهىعذرى 
ومن بديع ماروى له أيضًا قوله فى مدح ألنبى 38 : 
مااعسى قائيشى عليك وقد.. ناجاك فى الوجى تقديس وتطهير 
قت المدائح إلآ أن ألسننا مسشبطقات بم تتخفى الضمائير7؟) 
ومما يستحسن له قوله فى الغزل على طريقة الشعراء الجاهليين: 
واف الام نيا لف د الصا والكواعب 
منازل لم تنظر بها العينٌنظرة فتقلعإلأعن دموع سواكب 
ولا وصل إلا أن ماج مطيّةٌ على دارس 49 الأعلام عافى الملاعب2*0 
وقد ذكرنا أن (العتابى) كان أيضًا كات أيضًا أن له آراء ووجهات نظر 
فى مجال البلاغة والنقد الأدبى ذكر طائفة منها صاحب كتاب الصناعتين» واللماحظ فى 
البيان وال 
(الألفاظ أجساد والمعائى أرواح» وإنا نراها بعيون القلوب» فإذا قدمت منها مؤخراء 
أو أخرت منها مقدما أفسدت الصورة؛ وغيرت المعنى» كما لو حول رأس إلى موضع يدء 
إلى موضع رجل لتحولت الخلقة» وتغيرت الحلية0؟ . . :)99 , ١‏ 


دنر 


: فمن آرائه فى النقد الأدبى» نوله 


أ 
أو 


(1) طيقات الشعراء. 

(6) قث فى ساعده: أى أضعفه» ويقال قث فى عضده: أى كسر فوته وفرق عند أعوائه؛ يريد أن النبى ول أعجر 
وأضعف كل للدائح فلا تستطيع وصقهء والضمائير: الفمائر 

() تكلفه : أى تذكره بعهد الصبا وشيعله يكلف يه 

(4) تعاج: هال بها. دارس: متدرس . عافى ؛ مهجور 

(0) طبقات الشعراء (1) حلبة الإنسان: مايرى من لوئه وظاهره وهيتته 

(1) الصناعتين. 
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ومن آرائه فى البلاغة ما نقله الجاحظ من قوله 
(كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولاحُبْسّة(') ولا استعانة فهو بلبغ» فإذا أردت. 
اللسان الذى يروق الألسنة”"2 . ويفوق كل خطيب؛ فإظهار ما غمض من الحق وتصوير 


الباطل فى صورة الحق0؟" . . .)290 


إبراهيم بن سيار النظام 
ااه 


هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصرىء أبو إسحاق النظام من أئمة المعتزلة» اشتهر 
بالنظام واخمتلف فى سبب إطلاق هذا اللقب عليه» فأشياعه يقولون: إنه من إجادته لنظم 
الاكلام؛ وخصومه يعللون ذلك بأنه كان ينظم المخرز فى سوق البصرة*» 

كان أحد أكبر رجالات المعتزلة والمسهمين فى تأسيس مذهب الاعتزال؛ ودمج 
الفلسفة اليونانية بالفكر الإسلامى؛ فقد تبحر نى علوم الفلسفة» واطلع على آراء الفلاسفة 
من طبيعيين وإلهيين9 . 

ذكر له المؤرخون وتاب التراجم أنه قد ألف كتبًا كثيرة فى الفلسفة والاعتزال9؟؟ ‏ إلا 
أن أيّا من تلك الكتب لم يصل إلينا كما هو الحال بالنسبة إلى سائر مؤلفات ومصنفات 
العتزلة التى طالت أغلبها يد الضياع . 0 

وقد انفرد النظام بآراء خاصة فى الاعتزال تابعته فيها فرقة من المعتزلة عرفت ب 


(النظامية) . 
17 الحيسة: قل فى اللسن ينع من اإبئة )١‏ يروق: يسجب 
(؟) يفول: إن من يتلك المقدرة على إظهار ما خحفى من الحق فى كلامه؛ وتزويق الباطل وإلبامه لباس الحق حيث 


يفصوره الآخرون حقًا فهو البليغ البالغ أعلى درجات البلاغة؛ وبالطبع فإن العتابى لا يقصد من كلامه هنا 
الحث على تصوير الحق فى صورة الباطل» وإثما يريد أن البليغ يفترض فيه أن تلك مثل هذه المقدرة لكى يكون 
حاضر الجواب. متفننا فى الكلام: معذا لكل مقام مقاله 

(4) البيان والتبيين جا 

(0) الأعلام للزركلى جا الخرز الواحدة خخرزة ما ينظم فى السلط من الجزع والودع. 

(1) الزركلى جا 

() انظر : الزركلى جد ؛ رالمية والأمل» والانتصار 
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وكان النظام أعظم تلاميذ الهذيل ترك البصرة - موطن نشأنه - إلى بغداد بعد مدة» 
وتوفى بها فى عنفوان شبابه بين نسنتى (1770-510ه)90 , 

وذكر ذلك أيضًا المرتضى فى أماليه قائلاً: إنه ورد بغداد» وكان أحد فرسان أهل النظر 
والكلام على مذهب المعتزلة: وله فى ذلك تصائيف علدة0؟؟ . 

والذى يهمئّامن شسخصية التظام هو جانيها الأدبى: والآثار التى تركها الاعغزال على 
أعماله الأدبية» وتأثيرها على الأدب العربى؛ فمن المعلوم أن النظام كان أديبّاء وكان ينظم 
الشعر وإن كان الجائب الفلسفى والكلامى هو الطاغى على شخصيته؛ فقد ذكر عنه 
المخطيب البغدادى أنه كان متأدبّاء وله شعر دقيق المعانى على طريقة المتكلمين7؟ » وذكر 
صاحب لسان الميزان أنه كان شاعرًا أديبًا بليعٌّ(؟» » وأكد (كارل بروكلمان) أنه لتمكنه فى 
اللغة لم يبرع فى الجدل فحسبء بل برع أيضًا فى قول الشعر . وقال عنه الخطيب البغدادى 
فى تاريخه: إنه كان متقدمًا فى العلم بالكلام حسن المخاطر: شديد العدقيق والغوص على 
يك 

وعلى هذا فإن من الثابت تاريخيًا أن النظام كان بالإضافة إلى ثقافته الفلسفية والعقلية 
والكلامية الواسعة؛ ومقدرته على الجدل والمناظرة» متميزًا فى الجاتب الأدبى ب 
النثرى والشعرى. 

ولعل الذى يلفت أنظارنا فيما روى عن النظام من أشعار» وقطع أدببة الآثار البارزة 
ة للملوم المقلية والفلسفية والنطقية عليهاء وقد روى لنا الخطيب البغدا 
والمرتضى فى أماليه طائفة مما أثر عن النظام من أشعار وأقوال ونوادر يتجلى لنا فيها المنحى 
الفلسفى والكلامى بشكل واضح وخصوصًا فى الجانب التشبيهى والوصفى» حيث أشار 
البغدادى إلى أن شعره دقيق المعانى سار فيه على طريقة المتكلمين”/ ؛ وذكر الدكتور 
شوقى ضيف : أنه كان لا يبارى فى المناظرة ونى إيراد الحجج وتفريع امعائى وتوليدها!*؟ 

ولعل أباعبد الله المرزبانى كان أكثر تحديدًا لمذهب النظام فى نظم الشعر وأثر علوم 
الكلام فيه» وكونه من أوائل الشعراء الذين أدخلوا فى الشعر المصطلحات والأساليب 
الكلامية والفلسفية» فقد ذكر فى هذا المجال قائلاً: 


والشد 


)١(‏ بروكلمانج4. 2 (1)الأمالى جا (6) تاريخ بغداد جا 
(1) الزركلى ج١ ١.‏ (9)شوقى ضيف : البلافة 


3 


(كان لإبراهيم مذهب فى ترقيق الشعرء وتدقيق المعانى لم يُسبق إليه؛ ذهب فيه مذاهب. 
أضحاب الكلام المدققين. . .)277 وذكر الخطيب البغدادى تماذج من أشعاره التى يتجلى 
فيها ذلك الأسلرب» منها قوله فى الغزل ووصف المحبوب: 


و ادن ينطق بالطرف 2 يم بر عنه منتهى الوصف 
رق فلويرّت 5 / الجر من اللط 

ييح ه اللحظ بمكرازة بسي ابعر 
أفديه من مغرى بماساءتى أنه يعلم ماأخحفى9؟؟ 


وروى المرتضى فى أماليه طائفة من أشعار النظام سار فيها على منوال الأبيات السابقة» 
كقوله: 
تومّمه طرفى فآلمخدَهُ فصارمكان الوهم من نظرى أثرٌ 
وصافحةقلبى فآلمكمّهُ فمن صفح قلبى فى أنامله عُفْرٌ 
وم ربقلبى خاطراً فجرحتة ولم أرجسمًا قط يجرحه الفكرٌ 
رمن لين وحسن تعطّف ١‏ يقالايه نكر وليس به سك 
وواضح مافى الأبيات السابقة من تأثر ملموس بالبحوث الفلسفية والكلامية وخصوضًا 
فيما يتعلق بالتوحيد الذى تشدد فيه المعتزلة(؟) ٠‏ ونفوا على ضوثه أن تكون الصفات جزء” 
من الذات الإلهية» وقالوا بكون القرآن مخلوقًا تنزيها لله تعالى من أن يساويه شىء آخخر 
فى القدم بالإضافة إلى القضايا وال موضوعات التى أثاروها فى مجال العدل الإلهى الذى 
آمنوابه على أساس مبدأ العدل الإلهى الطلق بالقول بحرية الإرادة؛ وبالمنزلة بين 
التزلتين 29 ر 
وبالجملة فإن تأكيد المعتزلة على تنزيه الخالق تعالى حتى من صفاته؛ وصياغتهم 
الأصولهم ومبادئهم على أساس الحساسية الشديدة التى كانوا يبدونها فى مسألة التوحيد: 


1) تاريخ يشدادج 1 ترقيق الشعر: تحسينه 

(1) لمصدر السايق . وقد سب شرح هذه الأبيات فى الباب الثاث. قصل ( شعر المعتزلة) 
(©) أمالى المرتضى جا 

(4) راجع الفصل الخامر 


بحث أصمول الاغتزال 


كل ذلك أوحى للنظام أن يصوغ أشعاره تلك على ضوء تأ ك المبادئ والأفكار» ومن 


جملة الأشعار الأخرى التى رويت للنظام» قرله فى الغزل أيضًا: 


ياتاركى جسذا بغير فزؤاد أسرفت فى الهجران والإبعاد 
إن ان يمنعك الزيارة أعيِنٌ فادخ ل على بعلة العوادة'» 
كيماأراك وتلك أعظم نعمة ملكت يداك بها منيع قبادى7© 
إن العيرن على القلوب إذا جنت كانت بليتها على الأجساد7؟ 


وبالإضانة إلى ذلك» فقد حفلت الكتب التى أرخخت للمعتزلة بالكثير من الأخبار 
والروايات التى تدلنا على براعة النظام فى النشرء وموهبته الأدبية البارزة منذ طفولته 
وبداهته وحضور ذهئه فى المواقف المختلفة» رمن ذلك ما رواه المرتضى قائلاً: 

(احُكى أن أبا النظام جاء به وهو حدث7!) إلى الخليل بن أحمد ليعلمه» فقال له الخليلٌ 
بوكال عع 
فقال: بمدح» قال: نعمء ثُريك القذى0© ؛ وتقيك الأذى» ولاتستر ما ورا90) » قال 
فدمّهاء قال: سريع كسرهاء بطىء جبرها؛ قال: فصف هذه النخلة وأرمأ إلى نخلة فى 
داره: فقال: أبمدح أم بذم؛ قال: بمدح؛ قال علو 0 ابي ينها 
ناضر”*) أعلاهاء قال: فذمهاء قال: هى صعية المرتقى7١١2‏ , بعيدة الجتنىء 
الخليل» يابنى تحن إلى التعلم منك أحوب 9117 , . .)20150 
عنه الخطيب البغدادى» أنه قال فى العلم : (العلم شىء لا يعطيك بعضه حتى 
تعطيه كلّكء فإذا أعطيته كلّك فأنت من إعطائه لك البعض على خط 23140)4150 , 


يده قدحٌ زجاج: يابنى صف لى هذه الزجاجة» فقال: أبمدح أم ذم؟ 


1) العواد جمع عائد: الذى يزور المريض . (5) القياد : الزمام 

(0) الأمالى جا (1الحدث: الجمع أحداث وحدثان: الشباب. 

(8) الفذى : مايقع فى العين والشراب من ثبئة رغيرها 

(3) مكنا وردت فى الأصل . وثرى أنها قد تكون (ماورا) أصلها (ما وراءها) فحذف الغسمير والهمز 
الت 

(9) المجتنى : ما يجى من الثم 

اله)ناضر : الححسن الشاعم 

5 يريد أنتائحن الذين نحتاج إلى التعلم‎ )1١( 

(11) الأمالى جا (1) يفول! إن العلم خطير ذو منزلة سامية وإن كان قليلة. 

(14) الأمالى جة 


٠١‏ المرتقى : الصمرد ومكان الصعود. 


(وقيل له ما الاختصار؟ فقال: الذى اختصاره فساد)(29 , 

وروى المسعردى: أن يحيى بن خخالد البرمكى سأل النظام(' فى أحد مجالسه أن يصف 
له العشقء فقال: 

(أيها الوزير: العشق أرق من السراب» وأدب27؟ من الشسراب» وهو من طينة عطرة 
فى إناء الجلالة» حلوٌ المجتنى ما اقتصد”؟) » فإذا أقرط عاد خيلا قائلة2*7 : وقساذاً 
تهمى7" على القلرب» فتعشب 


المتنفس مشارف الزمن: طويل 
الفكر؛ إذا أجنحه”'' الليل أرق» وإذا أوضحه النهار قلقء صومه البلوىء وإفطاره 
للك 
أبو الهذيل العلاف 
نا ويد" 


أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبدائله بن مكحول العبدى المعروف بالعلاف المتكلم» 
كان شيخ البصريين فى الاعتزال» ومن أكبر علمائهم؛ وصاحب مقالات فى مذهبهم 
ومجالس ومناظرات277 , 

وكان حسن الجدال: قوى الحجة؛ كثير الاستعمال للأدلة» والإلزامات» حكى أنه لقى 
صالح بن عبدالقدوس. وقد مات وله ولدء وهو شديد الجزع عليه؛ فقال له أبو الهذيل 


(1) الآمالى جا 
1 ورد اسمه فى مروج الذهب (إبراهيم بن يسار) وهو خطأ واضح: إذ أن النابت أن اسمه إبراهيم بن سيار 
'(6) الدييب: السير والحركة البطيئة الخفية 

(4) أى أن العشق حلو وعذب ما اقتصد فيه العاشق ولم يفرط. 

(8)عاد : أصبح الخبل فساد العفل والجنو. 


0) العضل: العبى المشكل. (1)تهمى : قطر بغؤارة 
(4) الشقف؛ الوله من شدة الحب. 

(4) الكلف: التعلق الشديد بالشى» من حب ورغية فيه 

7 جعه © هم عليه )ترج التعب ع 
(11) الرثيات جك 


أبو سلوم العتزلي 


رلا أعرف لجزعك!!) عليه وجهّاء إذكان الإنسان عندك كالزرعء قال صالح: يا أب 
الهذيل إما أجزعٌ عليه لأنه لم يقرأ كتاب (الشكوك)ء » ققال له: كعاب (الشكوك) ما هو 
ياصالح؟ قال: : هوكتاب قد وضعته من قرأه يشاك فيسا كان حتى يتوهم أنه لم يكن ٠‏ 
ويشك فيما لم يكن حتى يتوهم أنه قد كان فقال لهأ أبو الهذيل: فشك أنت فى موت 
ابناك. واعمل على أنه لم يمت وإن كان قد ماتء وشك أيضًا فى قراءته كتاب (الشكوك) 
وإن لم يقرأ7© )9 , 
كانت ولادته سئة 11هء وقيل أربع ونيل خسمس» وتوفى سنة 110ه بسر من 
1 
يروى عنه فى بلاغته وتصرّفه فى فنون القول» أنه اجتمع عند يحيى بن خالد البرمكى 
جماعة من أرباب الكلام؛ فسألهم عن حقيقة العشق» » فتكلّم كل واحد بشىء» وكان أبر 
الهذيل قى جملتهمء فقال: (أيها الوزير» العشق يبخت](*) على النواظر» ويطيع "2 على 
الأفئدة مرتعه فى الأجسام ومشرعه فى الأكباد"؟ » وصاحبه متصرف الظنون» متفان 
اله لايصفو له مرجوء ولا يسلم له موعودٌ تسرع إليه النوائب(» » وهو جرعة من 
انقيع الموت” ") ؛ ونقعة من حياض الشكل7"١2‏ : غير أنه من أريحية 2١17‏ » تكون فى الطبع ‏ 
ل ران » وصاحبه جوادٌ لا يصغى إلى داعية المنع» ولا يصيخ 
لنازع العذل 2959 ,2 ,)2350 , 
(1) جرع منه: لم يصب عليه لأظهر الحزث أو الكدرء وجزع عليه: أشقق مت 
(؟) ويكنا درج هذا النصس أيفنا تحت عنوان الأدب الساعر لدى المعتزلة ما يمل عليه من سخرية وتهكم من 
وكا عقمين بتر 
() الوقبات جة (4) الصدر السايق 
(5) ختم على قلبه: جعله لا يقهم. 
(3) طبع: دنس فى جسمه أو حلقه يعيب وطيع السيف: علاه الصداً 
() مرت : محل الإقامة. لمشرع: للورد 
ال4) الدوائب : ج ثائة: اللصية 
)٠١(‏ الكل : فتندان الام لولدسا. 
(11) الأربحية: سعة الخلق. والميادرة إلى المعروف. 
(؟1) الطلاوة: الحسن والبهجة والشمائل جمع ؛ شميلة : الطبع. 
177) يصفى ويصيخ: يستمع إلى . العذل: اللوم. 
(14) الوفيات ج؟ اعتمدنا فى ترجمة أبى الهذيل على الوفبا: 
ومروج الذهب؛ وأمالى المرتفى. 


(4) التقيع (هنا) السم. 


دأ وعايق ترسك ابعال تار يسنان 


القاضى احمد بن أبى دؤاد الإيادى!!2 


ل" 


اهو أبو عبد الله أحمد بن أبى دؤاد الإيادى القاضى» كان معروفًا بالمروءة والعصبية وله 
مع المعتصم فى ذلك أخبار مأثورة ©90‏ 

ذكره أبو عبيد الله المرزبانى فى كتاب (المرشد فى أخبار المتكلّمين)؛ نقال: قيل: إن 
أصلهم من قرية بقنسرينء واتجر أبوه إلى الشامء وأخرجه معه وهو حدث فنشأ أحمد فى 
طلب العلم وخاصة الفقه والكلام حتى بلغ ما بلغ ؛ وصحب هياج بن العلاء السلمى وكان 
من أصحاب واصل بن عطاء؛ فصار إلى الاعتزال9؟ , 

وقال أبو العيناء عنه: مارأيت رئيسًا قط أفصح ولا أنطق من ابن أبى دؤاد. . . وكان 
شاعرًا مجيداً فصيحًا. 

وقال المرزبانى: وقد ذكره دعبل بن على الخزاعى فى كتابه الذى جمع فيه أسماء 
الشعراء وروى له أبيانًا حسانًا . 

وقال لازون بن إسماعيل عنه: ما رأيت أحدًا قط أطوع لأحد من المعتصم لابن أبى 
دؤادء وكان يسأل الشىء اليسير فيمتنع منه؛ ثم يدل ابن أبى دؤاد فيكلمه فى أهله» وفى 
أهل الثغور وفى الحرمين: وفى أقاصي أهل للشرق والمغرب» فيجيبه إلى كل ما يريد» . 

عاصر ابن أبى دؤاد المأمون.رالممتصم» والوائق وكان مقربًا إليهم؛ أثيرا عندهم» 
صاحب نفوذ وكلمة مسموعة فى بلاطهم» إنى درجة أن المأمون عندما أسند وصيته عند 
الموت إلى أخيه المعتصم قال بشن أبى دؤاد: (وأبوعبد الله أحمد بن أبى دؤاد لا 
يفارقك الشركة فى المشورة فى كل أمرك؛ فإنه موضع ذلك» ولا تتخذن بعدى وزير))). 
وا ولى للعتصي الخلافة جعل ابن أبى دزاد قاضى القضاة؛ وعزل يحيى بن أكثم: 
وخص به أحمد حنى كان لا يفعل باطنًا ولا ظاهرا إلا برأيه» وامتحن ابن أبى دؤاد الإمام 
أحمد بن حتبل» وألزمه القول بخلق القرآن الكريم وذلك فى شهر رمضان سنة عشرين 
ومائتين» ولما مات المعغضم ونولى بعده ولده الوائق حسنت حال ابن أبى دؤاد عنده!© , 

كان لابن أبى دؤاد أخبار ومواقف كشيرة من الشعراء والأدباء» مما يدل على أنه كان 
منذوقًا للأدب. ثقادًا للشعرء مقدرا ومكرمًا لأهله. ولذلك فقد مدحه الكثير من شعراء 


03-1 (المصدر : رفبات الأعيان ج١‏ ). 


1 


عصره قالعلى الرازى: رأيت أباتمام الطانى عند ابن أبى دؤاد ومعه رجل ينشد عنه 
اقصيدة منها: 
نقذ اه سازية اند ١‏ .سان اخمد ب املد 
وماسافرت فى الآفاق إل ومن جدواك7) راحلتى وزادى 
فقال له ابن أبى دؤاد: هذا المعنى تفرّدت به أو أخذته؟ فقال: هو لى؛ وقد ألممتُ فيه 
بقول أبى نواس 
وإن جرت الألفاظ منّا بمدحة لغيرك إنسانًا فأنت الذى نعنى 29 
ومدحه أبومام أيغً بقصيدة قال فيهاء 
وإذا أراد اللهدنثر فضيلة طويت أتاحَ لها سان حسود 
لولا اشتعالالنار فيما جاورت ماكان يُعرف طي ب غرف العود 
وكان ابن أبى دؤاد كثيرًا ما ينشد الشعرء ومن ذلك قوله: 
ما أنت بالسبب الضعيف وإنما مجح الأمور بقوة الأسباب 
فاليوم حاجتناً إليك وإنما. يدعى الطييب لشدة الأوصاب2©9 
وهجا بعض الشعراء الوزير 
القاضى أحمد؛ فقال 


ابن الزيات بقصيدة عدد أبياتها سبعون بيمًا فبلغ خبرها 


أحسن من سبعين بِينًا هجا جمعك معناهن فى بيت 
ما أحوج الملك إلى مطرة 2 تغسل عنه وضر الزيت199 
توفى القاضى أحمد بمرض الفالج فى سحرم سنة أربعين ومائتين على اختلاف فى 
الروايات بعد أن غضب عليه المتوكل وعزله ونكب المعتزلة منتتصرًا لأهل السنة بزعامة 
ادي كقء زتفل عن ان قال : ولذض بالبشرة م سكن ونانة 
قال أبو بكر بن دريد عنه: كان ابن أبى دؤاد مؤالقًا لأهل الأدب من أى بلد كانواء 
وكان قد ضم منهم جماعة يعولهم ويمونهم فلما مات حضر ببابه جماعة منهمء وقالوا 


(1) الجدرى: العطية. 17 المصدر السايق. 
الدائم وتحول الجسم 
(4) الوضر الجمع أوضار: وسخ الدسم غسالة القصعة رنحوها؛ أثر الطعام فى القصعة. 
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دفن من كان ساقة7١)‏ الكرم وتاريخ الأدب؛ ولا يتكلم فيه؟ إن هذا وهن وتقصير» فلما 
طلع سرير»(") تام إليه ثلاثة منهم» قال أحدهم 
اليوم مات نظام للك واللسن ومات من كان يستعدى27 على الزمن 
وأظلمت سبل الآدابإذ حجبت اشمس المكارم فى غيم من الكفن 


وتقدم الثاتى فقال: 
اتزك اللنابر والنرير تواض عا وله متابزلويكتا ومسرير4 
ولغيره يجبى الخفراج وإغنسا يجبى إليه محام د وأجورٌ 


وتقدم الثالث وقال: 
وليس فستيق المسك ريح حنوطه””؟ ولكنه ذاك التقاءالمخلّفٌ 
وليس صرير النعش ما تسمعونه ولكنه أصلاب قوم تقصفوا20 


الجاحظ 159 - 6هاه 


هو أبوعشمان عمروبن بحر الملقب ب(الجاحظ) و(الحدقى) لسحوظ عينيه وبروز 
.حدقتيه» وهو كما يعلم الجميع من أساطين الأدب العربى ورأس المدرسة النثرية فى العصر 
الغباسى» وأحد أشهر متكلمى المعتزلة» إذ كان له مذهب خاص فى الاعتزال عرف ب 
(الباحظية) . وهى فرع من المعتزلة» وقد صنف الجاحظ فى هذا المذهب كتايًا خاصا أيده 
بالبراهين» وعضَده بالأدلة والاحتجاجات لمذهبه20 

وكان له أثرعظيم كأديب وعالم من علماء الكلام وإليه يتتسب الجاحظية؛ وهم فرقة 
من المعتزلة انبعت تعاليمه80) 


(9) الساقة : الموكب؛ مؤخر الجيش . (1) السرير(هنا»: النعش الذى يحمل عليه اميت : 

3-5 7 (4) السرير(هنا) : التخت والعرش. 

(4) الحتوط والحناط : كل طيب ينع الفساد تحشى به جثة اميت بعد تجويفه فتحفظه من البلى طويلا» والفتيق: ما 
سرك اد 

(ة) للاطلاع أكثر على ترجسمة ابن أبى دؤاد يراجع : تاريخ الطبرى جا؛ وطبقات المعشزلة: الواثى» الورقة 
الشترات؛ الصرير (هنا) صرث قابل الشب؛ تقصف: تكسر 

ال4) تاريخ العرب لقيليب حتن. 


9) راجع مروج اذه 


قال عنه الشهرستانى فى كتابه (الملل والنحل) فى معرض جديثه عن مذهب العثمانية 
(كان من فضلاء المعتزلة» والمصنفين لهمء وقد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة وخلط 
وروج كثيرا من مقالاتهم بعباراته البليغة وحسن براعته اللطيفة) 217 . 

وفى هذا القول ما يدل على أثر الاعتزال؛ والمنحى الكلامى الجدلى على أدب الجاحظ 
التزعة الكلامية والفلفية بالأسلوب الأدبى: 


ونتاجاته» حيث استطاع أن يمزج مزجا را 
فجاءت مؤلفاته علئ هذا المنحى؛ فقد كانت روح الاعتزال تدفع أصحابها إلى تناول كل 
فروع المعرفة» نكان من أثر ذلك على الجاحظ أن اتسعت آفاقه العقلية» فتجسدت نزعة 
الجدل والمناظرة بشكل واضح على كتاباته 
© أساتذة الجاحظ: 

جد الجاحظ فى طلب العلم منذ حداثة سنهء حيث بدأ عهده بتلقى العلم من الكتاب فى 
البصرة» وكان يعانى من الفقر والختصاصة؛ فاضطر إلى أن يعمل فى دكاكين الوراق 
نهاراء ويقضى ليله فى قراءة ومطالعة الكتب الموجودة فيهاء فلم يقع فى يده كتاب إلا 
استوفى قراءته . 

وما لبث أن اتصل بشيوخ العلم والأدب فى عصره فأخذ عن أبى عبيدة؛ والأصمعى. 
وأبى زيد الأنصارى؛ وأبى الحسن الأخفشء وكان يتردد على (المربد) ويسمع اللغة من 
اهأء وأما أستاذه فى الكلام والاعتزال فهو أبو إسحاق النظام . 


الأعراب 

حدّث عن جماعة من الفقهاء كأبى يوسف صاحب أبى حنيفة» ويزيد بن هارون. 
والسرى بن عبدويه . 

وروى عنه البرّد» وابن أخته يموت بن المزرّع » وأبو بكر السجستانى وغيرهم . 
© علومة: 

وعلى عادة العلماء فى عصره كان الجاحظ موسوعيًا شموليًا فى العلوم والمعارف التى 
نظر فيها؛ فقد درس الفلسفة والمنطق والطبيعيات والرياضيات؛ والتاريخ والسياسة 
والأخلاق والفراسة حتى اكتملت آلاته وأدواته العلمية» كما دأب على ذلك شيوخ 
المتكلمين والمعتزليين» فكان فقيهّاء متكلمّاء متفلسفًاء متمنطقاء محدثّاء بارعا أش. 
البراعة فى اللغة والأدب حتى تفوق على أقراته» وبز أدباء عصره من الكتاب» وعدا ركنا 


(1) الملل والتحل جا 


نيعا من أركان الأدب العربى والبلاغة ربما فى جميع عصور الأدب العربى» وبالإضافة 
إلى ذلك فققد كان للجاحظ اهتمامات علمية فى الطبيعيات كما نرى ذلك بوضوح فى كتايه 
الشهير (الحيوان) الذى طرح وبحث فيه موضوعات علمية تتعلق بعالم الحيوان وخصائصه 
وصفاته مع مزج لهذه الموضوعات بالأغراض والأساليب الأدبية والفنية» وهى خصوصية 
تير بها شيوخ المعتزلة فى الأدب» كما رأينا فى الفصل الذى عقدناه فى الباب الغالث 
الدراسة ثثر المعتزلة . 
6 اعتزال الجاحظ؛ ونزعته الحرّة فى التفكير: 

سبق وأن ذكرنا أن أيا عشمان الباحظ تلقَى الاعتزال عن أبى إسحاق النظام الذى مرت 
ترجمته» فكان بطبيعة الحال يتميز - كأى معتزلى آخر وربما بشدة أكثر - بحرية التفكير» 
والاعتماد على العقل إمامّاء ومعيارا أساسيًا فى الشرع. واستنباط الأحكام» والمعتقدات 
ذون الاطمتنان إلى الحديث والنقل على نهج المعتزليين» بل أنه تجاوز ذلك إلى رد الكثير 
من الأحاديث » وهاجم فى كتاباته بشدة الفقهاء؛ والمفسرين ونقلة الأحاديث من المذاهب 
والاتجاهات المختلفة (عدا المعتزلة طبعًا) كالسنة؛ والشيعة؛ والغالية؛و المتصوفة» كمانرى 
ذلك بوضوح فى كتاب الحيوان حيث نلاحظ فيه مقالات كثيرة هاجمهم فيهاء وناظرهم 
وجادلهم بعتف ودون هوادة. 


© نماذج من نقده للعلماء من المذاهب الأخرى 
من ذلك قوله فى كتاب الحيوان: (وقال الله عز وجل : #والتين والزيئون. . . » فزعم 
ازيد بن أسلم أن التين دمشق؛ والزينون فلسطين. . والكلمات فى هذا الموضع ليس يريد 
بها القول والكلام المؤلف من الحروف وإنما يريد النعم والأعاجيب والصلاة وما أشبه 
ذلك)0؟ . 
فها هنا يرد الجاحظ على زيد بن أسلم ويأخذ عليه أخذه بظاهر الألفاظء فى حين أن الله 
+-تعالى- يريد من ذكر هذه الشمرات والإقسام بها ببان عظمة النعم التى أنعم يها على 


؟ عياده. 


موضع آخر من كتاب الحيوان يقول الجاحظ رادًا على جماعة من امتصوفة: (وفى 
القرآن قول الله عز وجل: إوأوحى ربّك إلى النحل . . . 4؛ فقند زعم ابن حائط 


() الحيوان جا 


من جهال الصوفية أن فى النحل أنبياء لقوله عز وجل : «إوإذ أوحيت إلى الخواريين4؛ وما 
حالف أن يكون فى النحل أنبياء”") بل يجب أن تكون النحل كلها أنبياء لقوله على الخرج 
العام(؟) : #وأرحى ربك إلى النحل» ولم يخص الأسهات وا ملوك واليعاسيب77© بل 
أطلق القول إطلاقًّ) 29 

فالجاحظ يتتقد فى النص السابق بعضًا من امتصوفة الذين تعسفوا فى تفسير آيات القرآن 
الكريم وبالغوا فيه مستندين إلى دلائل» وقياسات لا تنسجم مع العقل والمنطق . 

ويخرج الحاحظ - على عادته - نقده هذا بشىء من التهكم والسخرية حبث نراه يجارى 
فى نهاية النص التصوفة فى هذا التنفسير فينتهى - طبقًا لقياساتهم واستدلالاتهم - إلى أن 
النحل أنبياء كلها! . 

ونراه فى موضع آخر يسخر من بعض المفسرين وأصحاب الأخبار» فيقول: 

لوزعم بعض المفسرين وأصحاب الأخبار أن أهل سفينة نوح كانوا تأذوا بالفأر فعطس 
الأسد عطسة» فرمى من منخريه بزوج سنانير””) فلذلك السنور أشبه شىء بالأسد 
وسلح*) الفيل زوج خنازير أشبه شىء بالفيل» قال كيسان: فينبغى أن يكون ذلك السنور 
آدم السنانير» وتلك السنورة حواءهاء وضحك القوم) 997 . 


» اعتزال الجاحظ 
كان الجاحظ علمًا معروقًا من أعلام الاعتزال» وإليه تنسب الفرقة المعتزلية التى عرفت 

به حيث يطلق عليها اسم (الجاحظية)»؛ وهى فرقة انفرد بها الجاحظ عن فرق المعتزلة 

الأخرى ببعض الآراء التى ذكر بعضًا منها الشهر ستانى فى (الملل والنحل)» والبغدادى فى 

(القَرّق بين الفرّق): ومن هذه الآراء أن المعارف ضرورية مركبة فى طباع العياد؛ وليست 

من أفعالهم: وليس للعباد كسب سوى الإرادة لأنها جنس من الأعراضء وأما الأفعال 

فجبرية تحصل على العباد طباعاء ومنها أن أهل النار لا يخلدون فيها عذابًا بل يصيرون إلى 

طبيعة النار» وأن الله لا يدل أحدًا فى النار بل إن النار تهذب أهلها إليها . 

(1) يقول ما أخطا فى قوله إن فى النحل أثياء وذلك على سبيل التيكم والاستهزاء 

(1) أى على سبيل التعميم 

57) البعاسيب : ج يعسرب وهو ذكر البحل 41) الحيوان جه 

(0) الستور: الهر؛ الجمع سنائير 

(3) سلح: تقرط وهو خاص بالصير واليهائم 

() الحيوان جد 


وبالجملة فإن الجاحظ فى مذهبه هو عينه مذهب الفلاسفة» إلا أنه ميل إلى الطبيعيين 
أكثر من الإلهيين كما يقول الشهرستانى 
» خصائص الجاحظ فى تثره: 

نرى فى ما خخلفه الجاحظ من آثار ومؤلفات تسد واضحًا ونموذجيا لجميع التزعات 
والاتجاهات الاعتزالية فى التفكير مع نضح أكثرء وغزارة وتوسمًا أكبر؛ فهو يشكل 
النموذج الأمثل والأكمل للباحث الأدبى لكى يدرس ويتقصى آثار الاعتزال فى الأدب 
العربي» ولذلك فقد مصصنا هذا الفصل الطويل تسبيًا لدراسة مؤلفاته وخصائ 
الأملرية وترسيا بيس الفرعقى امبشراهها لمعيه كاك لأ مرنة أن يلو 
من شأنها أن تسلط الكثير من الأضواء. وتكشف الكثير من مجاهل إسهامات المعتزلة فى 
الأدب العربى . 

ولعل أول ما يستوقفنا فى آثار الجاحظ وكناباته خصائص النرعة الأدبية والفنية 
الواضحة الغائبة على أسلوبه فى جميع ما تطرق إليه قلمهء يقول عنه الشهرستانى مشير 
إلى هذه المخصوصية 

لكان من فضلاء المعتزلة والمصنف لهمء وقد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة» وخلط 
وروج ١7‏ بعباراته البليغة» وحسن براعته اللطيفة . . .9070© . 

ونحن نجد هذه النزعة الفنية واضحة كل الوضوح فى كتابه الشهير (البخلاء) وهو كتاب 
أدبى قصصى إخبارى يتناول بالوصف الفنى الدقيق والمتشعب للحالات الجسدية والنفسية 
اللبخلاء وطرق معايشهم؛ وحرصهم؛ وأساليبهم؛ وحيلهم لدفع الضيوف؛ وثوادرهم 
وطبائعهم: بأسلوب أدبى وفنى أخاذ ممزوج بالدعابة والسخرية: والتهكم 

وقد استعرض الجماحظ فى كتابه هذا مقدرته الفذة على التصرف فى فنون الكلام: 
والتلاعب بالعبارات والألفاظ. حتى أنه كثيرً ما يعمد فى كتابه هذا إلى إثبات المواضيع 
اللختلفة والاستدلال لهاء ثم إذا در إلى نفيها ونقضها بإيراد جملة أدلة وبراهين 
أخرى» وهدفه من ذلك عرض قدرته على الإمساك بزمام الكلام وتصريفه حيث يشماء 
وهى حصوصية يتميز بها أدباء المعتزلة متأثرين بثقافتهم الميالة إلى الجدل والاستفاضة فى 
ذكر التفاصيل 
(1) روج فلان كلام : زبنه رأبهمه فلاتعلم حقيفت 


(1) الملل والبحل جا 


وفيما يلى ندرج تموذجًا من هذا الكتاب لي الئا التعرف عن كثب على هذه 


الخصوصية: 

(زعموا أنرجلاً قد بلغ فى البخل غاية» وصار إمامّاء وأنه كان إذا صار فى 
الدرهمء خاطبه؛ وتاجافء وفداء'2 واستبطأء'"2 » وكان مما يقول له: (كم من أرض قد 
قطعت» وكم من كيس قد فارقت» وكم من خامل قد رفعت» ومن رفيع قد خملت؛ لك 
عندى أن لاتعرى ولاتّضحى)7" ٠‏ ثم يلقيه فى كيسه ويقول له: (اسكن على اسم الله 
فى مكان لا تهان ولا تذل ولا تزعيج7' منه)» وأنه لم يدخل فيه درهما قط فأخرجه. 

وإن أهله الحواعليه فى شهوةة* » وأكثروا عليه فى إنفاق درهم» فدافعهم ما أمكن 
ذلك؛ ثم حمل درهمًا فقط» فبيناء9 كلب القراى سود قوسل اقم تدهم 
يأخذه» فقال فى نفسه: ( أتل ف شينًا تبذل فيه النفس بأكلة أو شربة؟ والله ما هذا إلا 
موعظة من الله)» فرجع إل ىأهله ورد الدرهم إلى كيسه: فكانوا من فى بلاءء وكانوا 
يتمنون الخلاص منه بالموت والحياة بدوته 

فلما مات» وظنوا أنهم قد استراحوا منه قدم ابنه فاستولى على ماله وداره» ثم قال 
(ماكان أدم أبى؟ فإن أكشر الفساد إما يكون فى الإدام)» قالوا: (كان يتأدم!؟) بجبنة 
عنده)» قال: (أرونيها) فإذا فيها حر كالجدول من أثر مسح اللقمة» قال: (ما هذه ١‏ 
قالوا: (كان لايقطع الحين إغا كان هسح على ظهره فيحفر كما ترى)؛ قال: (فبهذا 
أهلكنى» ويهذا أ نى هذا المقعدء لو علمتٌ ذلك ما صليت عليه!)» قالواله: (فأنت 
كيف تريد أن تصنع)» قال: (أضعها من بعيد فأشير إليها باللقمة!)901© . 


(1) فداه : قال له: قداك تقس 

(؟) استبطأه: استطال بعده عنهء وقال: أبطات فى مجيئك إلى 

(1) يضحى : يتعرض لنور الشمسء والضواحى من الشجر : ما لا ورة 
(4)تزعج منه: ترغم على تركه. 

(6) يريد أن أهله اشتهوا شيعا قألخوا عليه فى شرائه 

(3) فبيناه: فبينما هو. 

() المحواء : مدرب اللحيات. 

(4) الأدم والإدم: ما يؤخل من الطعام بالخيز. 

((4) يتتاول لقمة من الطعام . 

)1١(‏ البخلاء ص11 


وبعد فإننا فى النص السابق نقف إزاء أديب بارع فى التصويرء ماهر فى نشويق القارئ. 
واشتدراجه إلى التتيجة التى يريد أن يلقيها إليه؛ وهو بالإضافة إلى ذلك قدير على 
السخرية والتهكم والاستهزاء وانتزاع الابتسامة وربما الضحكة من المستمعين إليه» إلا أنه 

تمهيدء ودون إيهام القارئ فى البدء بأن الابن 


وض عن ما بدر من والده من بخل ٠‏ وتقتير 
على أهلهء إلا أن التتيجة جاءث معاكسة لذلك تمامًا؛ فقد عمد الجاحظ بقدرة ومهارة فى 
نهاية النص إلى الكشف عن 
أبيه وذلك من خلال قوله فى خختام النص جوابًا على سؤال أهله : (أضعها من بعيد فأشير 
إليها باللقمة!) 


نيقة هذا الابن» فإذا هو أشد بخلاً» وأمعن فى التقتير من 


عرض الحقائق والظواهر العلمية بأسلوب أدبى: 
ة عمومًا والجاحظ خصوضًا؛ فالعلم 
الحقيقة العلمية فى الكتاب الأدبى» والطرفة 
الأدبية فى الكتاب العلمى» ونحن نلمس التعبير الأدبى حتى فى كتب العلم؛ ويطالعنا 
المنهج العلمى فى عرض الفكرة ومعالجتهاء وهو دائمًا يذهب من المقدمات إلى النتائج؛ 
ومن الخاص إلى العام؛ متبعًا طريق الجدل المنطقى» متناولاً كل أمر من جميع نواحيه حتى 
يستوفى حقه شأنه فى ذلك شأن العلماء وهم يسجلون الحقائق والظواهر فى مختبراتهم 
ويثبتون كل شاردة وواردة عنها 

ورغم صعربة وجفاف الموضوعات العلمية والفلسفية التى تطرق إليها الجاحظ فى 
كتاباته إلا أنه رفض أن يكتب للخاصة من المفكرين والعلماء والمثقفين» وأصر على جعل 
الفكر ملكًا لعامة الناس» فكتب بلغة بسيطة مجردة فى معظم الأحيان من المصطلحات 
العلمية الخاصة. 

ولعل ذلك مو السبب فى اعتماده على بساطة اللفظ والتعبير» وبعدهما عن الغريب 
والحوشى» وعلى وضوح الدلالة» ودقة الصلة بين اللفظ والمعنى .. 


اليل 


© نموذج من التناول الأدبى للموضوعات العلمية من كتاب الحيوان: 

ا(حدة: أبوجعفر المكفوف النحوى العنبرى» وأخوه روح الكاتب؛ ورجال من بنى 
العنبر أن عندهم فى رمال بلعنب 2١7‏ حية تتصيد العصافير وصغار الطير بأعجب صيد. 

زعموا أنها إذا اتتصف النهار» واشتد الحر فى رمال بلعئبر» وامتنعت الأرض على 
الحافى والمتتعل(2 » ورمض الجندب 27 ٠‏ غمست هذه الحية ذنبها فى الرمل ثم اتتصبت 
كانها رمح مركوز» أو عود ثابت؛ فيجىء الطائر الصغير أو الجرادة فإذا رآى عودا قائمًا 
وكره الوقوع على الرمل لشدة حره وقع على رأس الحية على أنها عود؛ فإذا وقع على 
رأسها قبضت عليه» فإن كان جرادة أو جعلا22 أو بعض ما لا يشبعها مثله ابتلعته وبقيت 
على انتصابهاء وإن كان الواقع على رأسها طائرا يشبعها مثله؛ أكلته وانصرفت» وإن كان 
ذلك دأبهال"" ما منع الرمل جانبه7©» فى الصيف والقنيظ0» » فى اتنصاف النهار 
والهاجرة0 وذلك أن الطار لايشك أن المية عود. وأنه سيكون له قم الجزل0١21‏ 
للج عرباء» إلى أن يسكن أللمن» ووه الرمل 

وفى هذا الحديث من العجب أن تكون الحية تهتدى لمثل هذه الحيلة» وفيه جهل الطائر 
بغرق ما بين ال ران والعود» وفيه قلة اكتراث7١١2‏ الحية لنرمل الذى عاد كالجمرء وصلح 
أن يكون ملة وموضمًا للخبزة217 ؛ ثم أن يشتمل ذلك الرمل على ثلث الحية77) ساعات 
من النهار والرمل على هذه الصفة» فهذه أعجوبة من أعاجيب مافى الحيات)29240 . 


(1) بلعتبر : أصلهابنو العنبر.. (1) يريد أن كلا من الحائى والنتعل لا يستطيعان الوقوف على الأرض لشادة حرها 

(1) رمض: رمض الطائر: احجر جوفه من شدة العطش» ورمض الرجل: أحرقت الرمضاء قدميه. ادنب 
والجندب من الجراد جمع جنادب. 

(4) مركوز: مقرور فى الأرض (6) الجعل : ثوع من الختقسا. 

(0) الداب: العادة 010 مامنع الرمل جائب : أى ما ذامت حرارته بالغة ميلم لا يستطاع للسه. 

(4) القيظ : الحرارة الشديدة الحارقة... (9) الهاجرة: الوقت الذى يبلغ في الحر ذروته وهو منتصف التهار 

)٠١(‏ الجذل من الشجرة: أصلها الباقى بعد ذهاب فروعهاء وعوده يتصب للابل الحربى لشحتك به تصغيره 
(الجذيل) ومته فول الققائل (أن جذبيها الحكك) أى الذى يحتك به كثيراً وهو مثل من يتجا إليه» ويستقنى برليه 
عم سال وسطلدر وجلوق: رسلو2: 

)1١(‏ اكثراث: لعتمام. 

(15) اللة: الجمرء الرماد الخار خبز الملة هو الذى يخبز فبها يقول: إن حرارة الرمل تبلغ حدا بحيث يصلح أن يخيز 
عليه الخبز مبالغة فى تشبيه شدة الحرارة بالدمر 

(1) يشير إلى ماسب أن قاله فى مطلع هذا النص من أن الحية تغرز ذنبها فى الرمل عند اسنداد الحرارة وهو هنا 
يتعجب من احتمالها هذه الحرارة ساعات من النهار: وهى على هذه الحالة 

(14)الحيوان :جك 


بذنا 


© الاستفاضة والإطتاب: 

وهماخصوصية أخرى من خصوصيات أدب المعتزلة عموماء والجاحظ خصوضًا أملتها 
عليه نزعته الاعنزالية الكلامية النى تحدو بصاحبها إلى الإطناب» واستيعاب التفاصيل» 
والوصف الدقيق المتشعب للجوانب المختلفة للموضوع الذى يتناوله لأن مثل هذا التناول 
يتطلب إيراد الأدلة المختافة » وهذا الإيراد يقتضى بدوره الإطناب فى الحديث؛ والتوسع 
فى الطرح» ثم إن المعتزلة - ومنهم الماحظ - عرفوا بالقدرة على المناظرة» والنقاش» 
والجدل؛ ومن المعلوم أن هذه الأساليب الكلامية تستوجب من صاحبها الشرجء 
والتفصيلء والتطرق إلى المواضيع المختلفة: ومحاولة إقناع الخصم والرد عليه بشتى 
الأساليب وبذكر مختلف المواضيع 

ونحن نستطيع أن نقول إن جميع كتابات الحاحظ تقريبًا تعتبر نموذجًا لنزعة الاستفاضة 
والإطناب فى الكتابق فلا حاجة بنا هنا إلى إيراد نموذج لهذه الخصوصية 
ه السخرية والتهكم: 

وهى خصوصية عرف بها الجاحظ. ولازمته فى أغلب آثاره ومنها كتاب البخلاء؛ 
ؤرسالة التربيع والتدوير» وقد برع الجاحظ أها براعة فى هذا اللون من الأدب نظرا إلى أنه 
فو نفسه كان ميالاً بطبعه إلى اللهوء والزاح» والسخرية؛ خفيف الروح؛ ظريف 
الحديث» النكتة» مطبوعًا على السخر والتهكم . 

على أن أدياء المعتزلة كانوا - بصورة عامة - ميالين إلى هذا اللون من الأساليب كما 
الاحظنا ذلك لدى بشر بن المعتمرء وأبى ألهذيل العلاف» والنظام» ولعل السبب فى ذلك 
يعود إلى اعتدادهم بمذهبهم» وتصورهم أن هذا المذهب القائم على تقديس العقل والمنطق, 
هو أفضل المذاهب على الإطلاق» وأنهم على ضوء ذلك مثلون نخبة أبناء مجتمعهمء 
وأكثرهم وعيًّا وفهمًا للأمور» ولذلك فإنهم كثيرا ما كانوا يسخرون ويتهكمون من العقائد 
والأفكار الأخرى وخصوصًا تلك المنتشرة بين عامة الناس . 
© نموذج من رسالة التربيع والتدوير: 

وضع المماحظ هذه الرسالة فى هسجاء شخص يدعى (أحمد بن عبدالوهاب) كان - على 
ما يبدو - من طبقة كتاب الأمراء» وقد عاصر محمد بن عبدالملك الزيات وكان أحد 
أصحابه المقريين إليه90؟ , 


(١)الأغاتى‏ ج13 


و 


وتكمن أهمية هذه الرسالة فى كونها تنطوى على طريقة فنية فى السخرية لا تجارى: 
فأبر عثمان ينتقل بمهجوه من حفل إلى حقل ويزدريه فلا يصغره فى عيون الناس فقطء بل 
فى عين نفسه حتى ليود لو أن الأرض خسفت به خوقًا من أن تقع عليه عين90 

وإذا كانت رسالة التربيع والتدوير معرضًا للمسائل الثقافية التى شغلت عقول الناس فى 
عصره» قهى نموذج لأدب الجاحظ تمثلت فيه خصائصه الفنية خير تمنيل . . ومن تلك 
الخنصائص مزج الحد بالهزل: وقد احتج لهذا الأسلوب بقوله إن لكل منهما فوائد؛ وقد 
أراد من المزج بينهما طرد السآمة عن نفس القراء. . 90 
ه التموذج : 

قال الجاحظ فى جانب من رسالته ساخرًا ومتهكمًا من قبح هيئة أحمد بن عبدالوهاب 
على سبيل الذم بما يشبه المدح . 
. ولربما رأيت الرجل حسنًا جميلاً: وحلوًا مليحاء وعتيقًا(” رشيقّاء وفخمًا نبيلاً 
ثم لايكون موزون الأعضاء؛ ولا مقدور الأجزاء» وقد تكون أيضًا الأندارمتساوية غير 
متقاربة ولا ٠‏ ويكون قصدّ(؟» ومقدار عدلا وإن كانت هناك دقائق خفية لا يراهآ 
إلا الألمعى» ولطائفٌ غامضة لا يعرفها إلا الذكى» فأما الوزن المحقق2*0 والتعديل 
المصحح والتركيب الذى لا يفضحه التفرس7 » ولا يحصره التعنت”"2 » ولا يتعلل 
جاذبه» ولايطمع فى التمويه* ناعته فهر الذى خصصت به دون الأنامء ودام لك على 
الأيام» وكذا الحسن إذا كان حرا مرسلاًء وعتيقا مطبقًا(؟» لا يتحكم عليه الدهر» ولا 
يديله0٠٠)‏ الزمان» ولا يحتاج إلى تعليق التمائم» ولا إلى الصون والسّكن؛ ولا إلى 
لمناقش ١١7‏ والكحل» ولو لم يكن حمسن وجهك إلا أنه قد سهل فى العيون تسهيلاً 


)١(‏ الباحظ فى حياته وأدبه وفكره .جمبل جبر؛ وليقنا اما حظ حياته و 


(1) رسائل الحاحظ - الرسائل الأدبية. 00 العتيق (هتا المميل ج : عتقاء وعتق 
(؛) القصد: امعتدل والوسط والفاعل فى (يكون) بعود إلى الرجل . 
(0) الحقق: الثابت والتحقق 


(0) التغرس : تفرس فيه نظر وثبت نظره فيه وتفرس فيه المير: توسعه. 

() التعنث ؛ إدغال الأذى. وطلب الزلة والشقة 

80 التمزيهة موةخاه الأ أو كير: زوره علي ورغ رقه ل أو لله علا مار 
(9) عتيفا مطبقا: كر شاماة. )1١(‏ لايديله: لايحوله ولايغيره 
110 التقاش مابتقش به 


وخبب إلى القلوب تحبيبّاء وقرب إلى النفوس تقريبًا حتى امتزج بالأرواح وخالط الدماء 
وجرى فى العروق: وقشى فى العظم بحيث لا يبلغه السم7١)‏ ولا الوهم ولا اللسرور 
الشديد ولا الشراب الرقيق» لكان فى ذلك اميه الظاهرة» والفضيلة البينة . . .)290 . 


إسهامات الجاحظ فى البلاغة: 

يعتبر الجاحظ أحد أساطين وأركان البلاغة فى الأدب العربى» ويعتبر كتابه (البيان 
والتبيين) أحد الأركان والأعمدة الأساسية للبلاغة والنقد فى الأدب العربى؛ قال عنه 
السعودى 

وله كتب حسان منها كتاب البيان والتبيين» وهو أشرفها لأنه جمع بين المنشور 
والمنظوم» وغرر الأشعارء ومستحسن الأخبار» وبليغ المخطب مالو اقنصر عليه مقتصر 
لاكتفى به. . ولايعلم من سلف وخلف من العتزلة أفصح منه)90؟ . 

وقال عنه ابن خلدون: 

(سمعنا من شيوخنا فى مجالس التعليم أن أصول هذا الفن (أى علم الأدب) وأركاته 
أزبعة دواوين» وه : أدب الكاتب لاب » وكتاب الكامل للمبردء وكتاب البيان 
والتبيين للجاحظ. وكتاب النوادر لأبى على القالى البغدادى . وما سوى هذه الأربعة فتبع 
لها وفروع عتها. . .)29 , 

.وكتاب البيان والتبيين يقع فى ثلاثة أجزاء يهتم الماحظ فى الحزء الأول بالخطابة والبيان 
وما يتصل بهما من موضوعات كعيوب النطن مثل الحصر والعى2*0 » وألوان الدلاللات» 
ثم ينتقل إلى الخطباء ومشاهيرهم» وأساليبهمء ويورد مقاطع من الخطب والأشعار» ثم 
يبين الصلة بين المعانى والألفاظ ذاكر آراءه فى هذا المجال الحيوى من مجالات البلاغة . 


بلغ حدا من النفوذ فى الأرواح بحيث إن السم على قددرته على التفوذ قى أدق أجزاء الجسم 
5 ذلك الحد 
(8) رسائل الجاحظ - الرسائل الآدبية. ()مروج الذهب جة. 
(4) مقدمة لبن 
(5) حصر يحصر سر : ميس فى النعطق وأصله من الحصر أى الضيق. وعي عبًا - فى النطق - حصر فهو عى 
56 


ويره على خصومه الذين حسنوا من العى؛ وييطل م ثم ينتهى إلى نصح من 
يزعم لنفسه الشعر أو الأدب» ويقول إن كليهما موهبة وفطرة» ولا يكون المرء شاعرا أو 
أديبًا دونهما. 

وهو ينصح بتهذيب الشعر وتنقيحه: وعدم الإطالة والتكرار وخاصة فى الهجاء ويدعو 
إلى اخعتيار اللفظ. ووضوح التعبيز» وترك الموشى والغريب لأنه يباعد بين أفهام الناس 
وبين المعانى . 

ويشيد بالصمت حين تكون فيه السلامة ويذكر رأى الحكماء والأدباء فيه؛ ويحدد 
مواضع الصمت والكلام 

ويتحدث فى فصل آخر عن المتكسبين بالشعر» ويورد مقطوعات من شعرهمء 
إلى بعض المختارات من الطب والحكم والأمثال السائرة. 

ىبالشطلة كقد لور ملاظ فى (البيلادو لين آزاء اشجة كك يال الباق ولق 
الأدبى كان لها الأثر فى إرساء دعائم علوم البلاغة؛ وصياغة الآراء النقدية التى ظهرت 
بعده وخصوصا فيما يتعلق بالمباحث المرتبطة بالكيفية التى يجب أن تكون عليها العلاقة ب 
اللفظ والمعنى» وتعريف البلاغة والبليغ» وعيوب النطق ومحاستهء ومواصفات الخطيب 
وما إلى ذلك من موضوعات تتصل اتصالاً وثيقًا بعلم البلاغة والنقد الأدبى اللذين اهم 
بهما شيوخ المعتزلة فى الأدب اهتمامًا خاصا وأفردوا لدراستها الفصول والأبواب 
والمؤلفات كما رأينا فى الفصل الذى خصصناه لدراسة نثر المعتزلة . 


© نموذج من البحوث البلاغية والنقدية من كتاب (البيان والتبيين): 

(قال بعض جهابذة(1) الألفاظ ونقاد العانى: المعانى القائمة فى صدور العباد. 
المتصورة فى أذهانهم المتخلجة17) فى نفوسهم والمتصلة بخواطرهم والحادثة عن فكره7 
440 » ومحجوبة مكنونة؛ لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه 
ولا حاجة أخيه وخليطه”*2 ؛ ولا معنى شريكه؛ والمعاون له على أموره؛ وعلى مالا يبلغد 
من حاجات نفسه إلا بغيرهء وإفا تيا تلك المعانى فى ذكرهم لهاء وإتخبارهم عنهاء 


وخر تعره نوعب 


ف بتمبيز اميد من الرد 
(1) التخلجة: الضطرية (6) فكرهم : تفكيرهم 
(4) وحشية : يعنى غير مأنوسة ومألوفة 

(6) الخليط : المخالط والمعاششر 


واشتعمالهم إياهاء وهذه امخصال هى التى تقربها من الفهم» وتهلبها للعقل» وتجعل الخفى 
منها ظاهراء والغائب شاهداء والبعيد قرياء وهى التى تخلص"( © الملتبس”9؟ » وتحل 
النعقدء وتجعل المهمل”") مقيداء والمقيد مطلقّاء والمجهول معرومًاء والوحشى مألوقّاء 
وإلغفل موسوم(؛؟ » والموسوم معلومًاء وعلى قدر وضوح الدلالة» وصواب الإشارة» 
وحسن الاختصار» ودقة المدخل يكون إظهار المعنى» وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح 
وكانت الإشارة أبين وأنور كان أنفع وأنجع*) . والدلالة الظاهرة على المعنى الخفى هو 
البيان الذى سمعت الله - تبارك وتعالى - يمدحه؛ ويدعو إليه» ويحث عليه» وبذلك نطق 
القرآنء وبذلك تفاخرت العرب؛ وتفاضلت أصناف العجم. . .)20 , 
.وهكذا يرى الماحظ فى النص السابق أن ما يضطرب فى الذات من المشاعر والأفكار 
والخواطر لا سبيل إلى حصره؛ فإذا استبقاها المرء فى أعماقه » وحجبها عن الآخرين لم 
تكن لها قيمة تذكر لديهم لأنهم لاايستطيمون الحكم الصحيح على مجهول؛ ولم تكن 
ذات وزن فنى مهما كانت من الرفعة والعمق؛ لأن الفن غير قادر على إدراك صلتها به إن 
لم توضع فى إطار من التعبير. 
أما التعبير فيجب أن يكون فصيحًا واضح الدلالة بأن تكافئ الألفاظ العانى» فتنقلها 
نقلاً دقيقًا فى صيغ موجزة مختصرة ما أمكن الاختصار ليعم نفعها وتشمل فائدتهاء وهذا 
هو البيان الذى حببه الله - تعالى - إلى الناس» وأشار إليه القرآن الكريم» وتفاخرت به 
الكسموت: 
وبذلك نخلص من كل ما سبق إلى أن الجاحظ يعتبر مدرسة أدبية قائمة بحد ذاتهاء وأنه 
يمثل خير تمشيل الاتجاه الاعتزالى العقلى فى النثرء فنحن نجد جميع خصائص ومميزات 
رجال الاعتزال مجتمعة بشكل موذجى فى آثاره» من استفاضة وعمق فى الوصف» 
وإطناب وتطويل فى الشرح والتفصيل» ونزعة أدبية وفئية فى الحدديث عن الموضوعات 
العلمية والفلسفية البحتة؛ وميل إلى التهكم والسخرية والنقد فى التعامل مع الخصوم: 
والذاهب والمعتفدات التى لا تنسجم مع المنطن العقلى للمعتزلة» واهتمام يبحث ودراسة 
وطرح المباحث البلاغية؛ والبيانية والنقدية» ودقة فى وصف الحالات الروحية والنفسية 


(1) تخلص : تصفى وقيز (1) الملتبس : المختلط والمشتبه يه 
(7) امهمل من الكلام علاف المستعمل (4) الخفل ؛ الجهول. الموسوم: المعلم بعلامة. 
(ه) أنجع: أنفع وأجدى. (3) البيان والبيين جد 


إلى آخر ذلك من موضوعات واتهاهات عرف بها أدباء المعتزلة» وبرعوا فيهاء وأثْرُوا من 
خلالها الأدب العربى 
© إسهامات الجاحظ فى الأدب العريى: 

الاريب فى أن االجاحظ كان له الفضل الأكبر على الأدب العربى من خلال 
وكتاباته ومصففاته المعروفة فى هذا الأدب؛ فقد كان صاحب مذهب خخاص فى الكعابة 
عرف بهء وكان يعرف - كما أسلفنا - بأنه رأس المدرسة النثرية الثانية فى العصر العباسي 
النزعة الكلامية التى كان الجاحظ ييل إليهاء واطلاعه الواسع على 
علم الكلام» والفلسفة وأصول الجدال والاحنجاج كل ذلك كان له أثر كبير على الأسلوب 
الكتابى الذى تميز بهء فجاء هذا الأسلوب ميالاً إلى التوسع فى بسط المواضيع » واستقصاء 
الدقائق وامجزئيات» والانتقال من موضوع إلى آخر مع الاسترسال والاستطراد» فلقد مزج 
الناحظ فى كتاباته أروع مز. علم الكلام والفلسفة والكتابة الأدب رج هذا العلم. 
من الليفاف؛ وهكذا فإن الصفة الكلامية صادفت فى الباحظ روحًا فنية قوية حتى أصبح 
علمًا من هذا الباب؛ فجاء أدبه على طراز فريد من نوعه» وطوع الأدب لأساليب وطرق. 
االحاججة؛ والجادلة كما نلاحظ ذلك بشكل جلى فى كتابه الشهير (البخلاء) والذى 


معد فك إلى واو ناكس د ا ته هعة ل و ار 
العقلىء والتقسيم المنطقى217 

على أن التأثر الواضح للجاحظ بمذهب الاعتزال وما يحفل به من محاججات عقلية. 
ومباحث كلامية ومنطقية لا يعنى أبدًا أن أسلوبه جاء جافّاء معقدّاء بعيدًا عن روح الفن 
والأدب» بل إن الأمر على العكس من ذلك تمامّاء وهنا تكمن عبقرية الجاحظ. وقدرته 
اللا محدودة على الخلق والإبداع والابتكار: فعلى الرغم من عقليته الميالة إلى البحث؛ 
والاستقصاء؛ وربط الأسباب والمقدمات بالتنائج» نجد أن أسلوبه جاء سمحًا طيعًا شيةا 
يستهوى القارئ» ويجتذبه: نتيجة لابتعاده عن التكلف والتعسف» ولاريب فى أنه - أى 
الجاحظ - يعتبر بحق أول من مكن لهذا التطور وهيا لهء وأقوى من ظفر للنثر العربى بهذه 
المنزلة» فلقد استطاع أن يليس المعارف والنظريات والمناقشات والمجادلات ويا فنيًا جميلاً: 


(1) البخلاء ص 79 


لل 


إزها فى صورة أدبية معجبة تظهر فى سياقه السهل » وألفاظه الجميلة المناسبة إلى غير 
ذلك من مظاهر الروح الأدبية حتى ليكاد القارئ ينسى أنه يقرأ مواضيع علمية مأخوذًا بتلك 
الروعة الفنية الظاهرة 
© إسهامات الجاحظ فى النقد الأديى: 

وكان للجاحظ مذهب متميز ومتجدد فى النقد الأدبى كما يظهر لنا ذلك واضحًا فى 
كنابه الشهير (البيان والتبيين) الذى خصصه لتقد الشعر» وعرض آرائه القدية؛ فقد كان 
التجدبد فى نقد الشعر بمعنى أنه لم يكن يتبع المذهب الكلاسيكى اللحافظ في نقد 
ألشعر فيفضل امتقدمين على المتأخرين لمجرد كونهم من السابقين» بل كان يقيم الأثر الأدبى 
على أساس جماليته الفنية والأدبية لا على أساس شهرة الشاعر ”!2 

يقول الماحظ فى مقدمة (كتاب ال 
واختيار الشعر والنثر الأفضل: 

(وقد يستخف الئاس ألفاظًا ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها ألا ترى أن الله تبارك. 
وتعالى لم يذكر فى القرآن الجوع إلا فى موضع العقاب أو فى موضع الفقر المدقع!؟ 
.والعجز الظاهر؟ والناس لا يذكرون السغب”" ويذكرون الجوع فى حال القدرة والسلامة 
.وكذلك ذكر المطر لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا فى موضع الانتقام والعامة وأكثر الخاصة 
الا يفصلون بين ذكر المطر:وذكر الغيث7) . . والعامة ربا استخفت7* أقل اللغتين 
وأضعفهما وتستعمل ما هو أقل فى أصل اللخة استعمالاً وتدع ما هو أظهر وأكثر ولذلك 
صرنا جد البيت من الشعر قد سار ولم يسر ماهو أجود منه وكذلك المثل السائر)9© . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الجاحظ من مؤسسى منهج (الوضع الفنى) فى الأدب 
العربى ومن أوائل من شقه لمن بعده من الأدباء وخصوصًا فى القرن الرابع الهجرى7؟ , 
ونقصد ب (الوضع الفنى) تلك النزعة النى دفعت الرواة: ومؤرخى الأدب إلى إضافة 
اللمسات الفنية والجمالية على الروايات والحكايات التى يروونها من خلال التصرف فيهاء 


من دعاة 


() السغب : الجوع. 
قون بين موضع استعمال الطر وبين موضع استعمال الغيث. 
(6) استخفت: وجدنها خفيفة سهلة التلفظ. 

(1) البيان والتبيين ج١‏ (9) البنغلاء ص 44 


ل 


وعدم روايتها كما هى لكى تخرج من طابعها الجاف الممل» وتستهوى القارئ عبر إضافة 
عنصر الإثارة إليهاء وهو فن يشبه إلى حد كبير الفن الروائى والقصصى فى الوقت. 
الحاضر . 

ويعتبر كتاب البخلاء من أكثر مؤلفات الجاحظ اشتمالاً على هذا الاتجاه فى الكنابة 
والرواية» كما سترى ذلك فى الموضوع الذي خصصناه لاستعراض هذا الكتاب. 

وكان للجاحظ الفضل الكبير فى ظهور نوع من الأدب يمكننا أن نسميه بالأدب 
الاجتماعى الساخرء حيث استطاع وببراعة أن يوظف معلوماته الاجتماعية والمفصلة حول 
أبناء عصره (وحصوصًا فى البصرة) فى تقديم أدب من نوع جديد يعتمد على العرض 
والوصف الدقيق لنفسيات وطبائع وأخلاق شخصياته بمزوجًا بالسخرية» والمدح والذم فى 
أن واسرة” , 


أبو على الجبائى20 وم نعو 


محمد بن عبادالوهاب بن سلام الجبائى» أبو على : من أثمة المعتزلة؛ ورث 
الكلام فى عصره؛ وإليه نسبة الطائفة الجبائية من المعتزلة» له مقالات وآراء اتفرد بها فى 
المذهب؛ نسبته إلى جُبى (من قرى البصرة)؛ اشتهر فى البصرة» ودفن بِجِبّى» له تفسير 
حافل مطولء زد عليه الأشعرى9©؟ . 

اوعنه أخذ الشيخ أبو الحسن الأشعرى شيخ السنة علم الكلام: وله معه مناظرة رؤتها 
العلماء وعلى أثرها تخلى الأشعرى عن آراء المعتزلة الكلامية ليؤسس المذهب الشهير الذى 
نسب إليه وهو (المذهب الأشعرى)» فيقال إن أبا الحسن سأل أستاذه أبا على الجبائى عن 


17) راجع البخلاء ورسا 

)ومن رؤساء امعنزلة أ 
ارون مهم الساحب ين ع 

امذته بتفلسفهم ويسمون (البهشمية' 

0 

5 انظر: فى ترجمته المتقريزى؛ وفيات الأعيات؛ البداية والنهاية» اللباب: مفتاح السعادة دائرة العارف 
الإسلامية. 

(4) الأعلام للزركلى جلا 


بيع والتدوير فى كتاب رسائل الحاحظ - الرسائل الأدبية. 
بت أبو هاشم عبدالسلام (ات١‏ ؟1ه) ولد بالبصرة وعاش فى بخداد وتعلمذ له 
إن شه بطري الا لحز الى مره لبها شاد البلريأ جتميطا» طرق 
نقدث كتبه الكثيرة فى علم الكلام والجدل [الموسوعة العربية 


إثلاثة أخنوة؛ أحدهم كان مؤمتًا برا تقبّاء والثانى كان كافرا فاسقًا شقيّاء والثالث كان 
صغيرا» فماتوا فكيف حالهم؟ فقال الجبائى: أما الزاهد قفى الدرجاتء وأما الكافر قفى 
الدركات؛ وأما الصغير فمن أهل السلامة؛ فقال الأشعرى: إن أراد الصغير أن يذهب إلى 
درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الجبائى : لاء لأنه يقال أخاك إنما وصل إلى هذه 
الدرجات ببب طاعاته الكثيرة» وليس لك تلك الطاعات. فقال الأشعرى : فإن قال ذلك 
نير: التقصير ليس منى» فإنك ما أبقيتتى ولا أقدرتنى على الطاعة؛ فقال الجبائى 
يقول البارى جل وعلا: كنت أعلم أنك لوبقيت لعصيت وصرت مستحقًا للعذاب 
الأليم؛ فراعيت مصلحتك؛ فقال الأشعرى: فلو قال الأخ الأكبر: يا إله العالمين» كما 
علمت حاله فقد علمت حالى فلم راعيت مصلحته دونى» فانقطع الجبائى 99 . 

وذكر الشيخ فخر الدين الرازى فى تفسير القرآن العظيم فى معرض تفسيره لسورة 
الأنعام : أن الأشعرى لما فارق مجلس الأستاذ الجبائى وترك مذهبه» وكثر اعمتراضه على 
أقاويله عظمت الوحشة بينهماء فاتفق يومًا أن الجبائى عقد مجلس التذكير» وحضر عنده 
عالم من الناس؛ فذهب الأشعرى إلى ذلك المجلس؛ وجلس فى بعض النواحى مختفيًا 
غن الجبائى» وقال لبعض من حضره من النساء : أنا أعلمك مسألة فاذكريها لهذا الشيخ» 
ثم علمها سؤالا بعد سؤال» فلما انقطع الجبائى فى الأخير رأى الأشعرىء فعلم أن المسألة 
منه لا من العجوز92؟ , 

كانك ولاذة لبان سبنة لغتسي وتيت 


ائيين » ووفاته سنة ثلانث وثلائماثة(؟؟ . 
الرمانى 745 - 4اه 
هو على بن عسيسى بن على بن عببدالله أبو احسن الرمانى”" المدوفى سنة (5) 


اللهجرة؛ أحد أعلام المعتزلة فى عصره. 
له مصتفات وتآليف كثيرة فى التفسيرء واللغة» والنحو وعلم الكلام. 


(1) وفيات جة 

(؟)اعتمدت فى ترجمة الجبائى على الأعلام للزركلى جلا؛ الرفيات ج4؛ وطبقات المعتزلة: والأنساب» 
وروضات الجنات» والشلذرات. 

(5) انظر: فى ترجعته: تاريخ بغداد 17/1١‏ والانساب للسمعائى» ومعجم الأدباء اوت . 


1 


وذكر الخطيب البغدادى أنه كان نحويًا معروقّاء وكان من أهل المعرفة» مفئنًا فى علوم 

من الفقه والقرآن والنحو واللغة والكلام على مذهب المعتزلة 

ن» وتوفى سنة أربع وثمانين وثلائعاثة 
وقال عنه صاحب الوفيات: أحد الأئمة المشناهير» جمع بين الكلام والعربية» وله 

تفسير القرآن الكريم؛ أخذ الأدب عن أبى بكر بن دريد» وأبى بكر بن السراجء وروى عنه 

أبو القاسم التنرخى» وأبو محمد الجوهرى وغيرهما!؟؟ . 


كان مولده سنة ست وتشعين ومائ 4 


الضاحب بن عباد 075 - عه 


الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد وزير فخر الدولة بالرى» وكان واحد زمانه علمًا 


وفضلا وتدبيرًا وجودة رأى وكرماء عامًا بأنواع العلوم: عارقًا بالكتابة وموادهاء ورسائله 


مشهورة مدونة» وجمع من الكتب ما لم يجمعه غيره حتى إنه كان يحتاج فى نقلها إلى 
أربعماثئة جمل على ما قيل .. وانتقل الصاحب بعد ذلك إلى أصبهان. . . وكان قد 
أحسن إلى القاضى عبدالجبار بن أحمد المعتزلى وقدمه وولاه قضاء الرى وأعمالها!؟؟ 

أخذ الأدب عن أبى الحسين أحمد بن فارس اللغوى صاحب كتاب (الجمل) قى اللغة. 
واشلامن أن لفقل ب الع وف وني 

وقال أبو النصور الثعالبى فى كتابه (اليتيمة) فى حقه: (ليست تحضرنى عبارة أرضاها 
للإفصاح عن علو محله فى العلم والأدب . )!20 

وهو أول من لقب بالصاحب من الوزراء لأنه كان يصحب أبا الفضل بن العميد» فقيل 
له: صاحب ابن العميد» ثم أطلق عليه هذا اللقب لما تولى الوزارة» وبقى علمًا عليه 

واجتمع عنده من الشعراء مالم يجتمع عند غيره؛ ومدحوه بغرائر اللدح77© » وصنف 
فى اللغة كتابًا سماه (المحيط) وهو فى سبعة مجلدات رتبه على حروف المعجمء كثر فيه 
الألفاظء وقلل الشواهد» فاشتمل من اللغة على جزء متوفرء وكتاب (الكافى) فى 


)١(‏ تاريخ بغدادج؟. ١‏ (1)الوفيات 5 (7)ترجمته فى معجم الأديا حة 
(4)الكامل لابن الأثبر جلا( وفى الحاشبة أخبار كثبرة عنه). 
(6) اليتيمة. (5) وقياث الأعيان 


1 


الرسائل» وكناب (الكشف عن مساوئ شعر المتنبى) وكتاب (أسماء الله تعالى 
وصفاته)90؟ , 

وحكى أبو الحسين محمد بن الحسين الفارسى النحوى أن نوح بن منصور أحد ملوك 
ببى ساسان كتب إليه ورقة فى السر يستدعيه ليفوض إليه وزارته» وتدبير أمر مملكته» فكان 
من جملة أعذاره إليه أنه يحتاج لتقل كتبه الخاصة إلى أربعمائة جمل» فما الظن بما يليق بها 
ان ش17 


له رسائل بديعة» ونظم جيد منه قوله فى الغزل 


وله فى رقة المخمر: 
رق الزجاج ورقت الخمر 2 وتشابها قتشاكل الأمر!ة؟ 
فكاماخمرولاقدح وكأنماقدحولاخمر 
وله يرثى كثير بن أحمد الوزير وكنيته أبو على : 
يقولون لى أودى كشير بن أحمسد وذلك مرزوءٌ على جلسيل(20 
فغلت دعوثى والعلانبكه مما فم ل كثير فى الرجال قليل 
نْ وقلاثماثة باضطخرء وقيل: بالطالقان: وتوقئ شئة 
خمس وثمانين وثلاثماثة بالرى» ثم نقل إلى أصبهان2!7 
ارئاه أبو القاسم بن أبى العلاء الشاعر الأصبهاتى قائلاً: 
ثوى الجود والكافى مما فى حفيرة ليأنس كل منه ما بأخسيه 
هما أصطحيا حيين ثم تعاتقا ين 
إذا ارتحل الشاوون عن مستقرهم أقاماإلى يوم القيّامة فيه 


كان مولده سئة ست وعشر 


17) الصدر السابق ؛ وله كتب ومؤلفات أخرئ ذكرها صاحب الوفيات ولم نذكرها لأنها لاتتصل بالأدب 

(1) الكامل لابن الأثير جلا (6) الشاون : ولد الظبى. 

(4) أهرى : هوت يدى له: انتدت وارتفعت: يقال: أهرى إليه بيده لأه أى مد يده إليه 

(9) تشاكل الأمر : اختلط والتبس ولم بعد بالمقدور تحديد وجه الصواب فيه. 

(2) أودى: مات وهلك مرزوء من الرزء وهو المصيية. 

(1) يريد من (باب ذريه) االحلةالتى دفن فيها الصاحب بأصفهان وتعرف بهذا الاسم . 

ال4) اعتمادنا فى ترجمة الصاحب على الكامل لابن الأثبر م٠‏ وفياث الأعيان جا ومعجم الأدباء ليافوت جا 


وكتاب أخعلاق الوزيرين / المقدمة 


رذن 


أبو حيّان التوحيدى 


... - بعد سئة 0ه 


هو على بن محمد بن العباس . كنيته أبو حبّان. وغلب عليه لقب التوحيدى7)؛ لأن 
أباه كان يبيع نوعًا من التمر يطلق عليه اسم (التوحيد)؛ أو لأنه كان من المعتزلة الذين كانوا 
يسمون أنفسهم بأهل العدل والتوحيد كما يرى ذلك ابن حجر العسقلانى!"؟ . 

تاريخ ولادته غير معروف بالضبط» وند تكون بين ٠١‏ و٠‏ 7ه( » وهكذا الحال 
بالنسبة إلى تاريخ وفاته» والرأى الأقرب إلى الصواب فى هذا المجال أن وفاته كانت بعد 
٠4ه»‏ كما ذهب إلى ذلك (كارل بروكلمان) فى تاريخه”؟) » والقزوينى فى مقدمة 
كتاب الهوامل والشوامل» وأبو العباس أحمد زركوب”” اللذين ذهيا إلى أن سنة وفاته 
كانت (415ه). 

أما أصله فند ذكروا أنه شيرازى» أو تيسابورى» وقيل هو عربى من واسط90» 

تتلمذ أبوحيّان فى بغداد على السيرافى؛ ثم على أبى سليمان بن طاهر المنطقى 
الما 77 

يعد أبوحيان التوحيدى من أبرز الفلاسفة والمتكلمين والأدباء فى القرن الرابع 
الهجرى. قال عنه ياقوت: (شيخ فى الصوفية؛ وفيلسوف الأدباء؛ وأديب الفلاسفة» 
ومحقق الكلام» ومتكلّم المحققين» وإمام البلغاء. . فرد الدنيا الذى لا نظير له ذكاءً وفطنة 
وفصاحة ومكنة» كثير التحصيل للعلوم فى كل فن حفظه؛ واسع الدراية رالرواية)(© . 

وقال عنه ابن النجار فى الذيل : (كان أبو حيان فاضلاً لغويًا نحويًا شاعرا له مصتفات 

00 


ويقول عنه آدم متز فى كتابه (الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى): (ريما كان 
أعظم كتاب النثر العربى على الإطلاق)!21 


(١)معجم‏ الأدياجه1. ١‏ (1)انظر: لساناليزاةج”. ١‏ 07 لمقايسات ص 4. 
(4)بروكلمان ج4 (9) شيرازنامه -8 1 


(3) انظر؛ معجم الأدباء ج16 ؛ ومقدمة اللقايسات صر ؛ وأمراء الييان ج؟. 
(0) بروكلمانجة ‏ (8)معجمالبلدانتج15. (9)لساناليزانتج 5 (0٠1)جاص‏ 818 
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كان أبو ميا ثقافته الموسوعية الهائلة؛ فقد كان غزير الاطلاع على أغلب فروع 
المعرفة التى كانت سائدة فى عصره الفلسفة التى درسها على أبى زكريا يحيى بن عدى 
المتطقى» وأبى سليمان المنطقى الذى كان أكبر علماء بغداد فى الفلسفة والمتطق» وكان 
واسع الاطلاع على فلسفة اليونان وعلى يده درس أبو حيان كتاب التفس لأرسطو سئة 


لضفه 

وكان على صلة 
بمؤلفات المناطقة والفلاسفة؛ فكثير) عنهم وذكر أسماءهم فى المقابسات والإمتاع 
والمؤانسة 


وكان أبو حيان من المتبحرين أيضًا فى اللغة والنحو كما تدلنا على ذلك كتبه9؟ » وقد 
“كان أب سعيد السيراقى من ضمن العلماء 
كبير”" ؛ كما درس على على بن عي عيسى الزقائى ويونس » 
وزاك أزائهم حت أن السيوطى ده من انا ا 

والآراء والتقاشات النحوية التى نراها مبثوثة فى كتبه تحكى لنا اطلاعه الراسع على عالم 
النحو والمسائل المتصلة به كتسخطئة الفقتهاء فى قولهم (عتين بين الغنة)”*) ذاهبًا إلى أن 
,الصواب أن نقول (بين التعنين) 29 , 
حيان نفسه أنه قال: قال الصاحب بن عباد يومًا فعل وأفقعال قليل» 


وقد حدثنا 


بوزعم النحويون أنه ما جاء إلا زند وأزناد وفرخ وأفراخ» وفرد وأقراد فقلت له: أنا 
أحفظ ثلاثين حرقًا”'' كلها فعل وأفعال: فقال: هات يا مدعى27 ؛ فسردت الخروف: 
ودللت على مواضعها من الكتب؛ ثم قلت: ليس للنحوى أ يلزم مثل هذا الحكم 7 إلا 


(؟) انظر: اليصائر والذحائر جع). 


انسة ج11٠‏ واللصدر السايق جم (4) بغية الوعاة فى طبقات النحاة جر 


ل عن عحجز ين انماع لمر يصيبه فهو معنون: وعنين: ويقال : امرأةعنينة: لا نشتهى لجال 
(1) البصائر والنخائر ص 78 "(0) الحرف هنا : الكلمة 
() كاذ بين الصاحب وأبى حيان جفرة وتباغض» وكان الصاحب يؤذى أبا حبان ويحاول النيل منه دادم ولذلك 


والسبب فى هذا الفاء أن أ حيان كان معتد) بتفسه لا يرتضى لها أن تنخضع وتتملق الوزرا 


عله قاعدة 


(6) يلزم الحكم : أى بي 


بعد التبحر والسماع الواسع» وليس للتقليد وجه إذا كانت الرواية شائعة؛ والقياس 
مطرذاء وهذا كقولهم (فعيل) على عشرة أوجه. وقد وجدت أنا ما يزيد على أكثر من 
عشرين وجهاء وما انتهيت فى التتبع إلى أقصاء. . .)97 , 
* الفلسقة: 

كان أبو حيان يبدى 


خاصا للفلسفة؛ ويفضلها على علم الكلام: ولذلك حفلت 
مؤلفاته بالمباحث الفلسفية؛ ونقل فيها الكثير من الآراء والتيازات الفلسفية التى كانت 
سائدة فى عصره بحيث إننا نستطيع أن نقول إنه قد أسهم من خلال مؤلفاته فى تبسيط 
الفلسفة؛ وتقريبها إلى أفهام عامة الناس بحيث إنه خلق فى عصره الرغبة بين الناس فى 
الإقبال على الفلسفة بفضل الأسلوب الأدبى الشيق والممتع الذى شرح به الآراء الفلسفية . 
إذ (لا عبر أبو حيان عن قضايا الفلسفة بأسلوب بليغ؛ وصاغ مسائلها صياغة أدبية مشرقة 
تسربت إلى جمهور المثففين والأدباءء وقربت من متناول أفهامهم . .)290 , 

وقد كان كتاب (المقابسات) تموذجًا رائمًا للأسلوب الأدبى والفنى الشيق الذى بسط من 
اخلاله أبو حيان القضايا والمسائل الفلسفية المعقدة؛ وفيما يلى نورد تموذجًا من كتاب 
المفابسات لكى بتسنى للقارئ التعرف عن كثب على الأسلوب الأدبى الذى التزم به أبو 
حيان فى عرض المسائل الفلسفية 

(العالم من حيث هو كائن فاسد ومن حيث هو فاسد كائن7" ٠‏ فلذلك نظمه بددء 
وبدده نظم» ومتصله مقصول» ومفصوله متصل» وغفله'؟) مرسوم» ومرسومه غفل: 
وبقظته رقاد» ورقاده يقظة؛ وغناه فقر» وفقره غنى» وحياته موت؛ وموته حياة: هاهنا 
مثل ينزع2*7 إلى الحس ضرورة» ويعترف به العقل اضطرارًاء انظر إلى السماء نظرا شافيّاء 
وتأملها بليغًا وجل فى آفاقها ببحثك ونظرك مليّاء واستقرئ77) صورها استقراء تامّاء 
فإنك تهد نجمومها منتشرة متساقطة كأن سلكها قد وَهَّى ونظمها قد انخرط7 ؛ وعلى هذا 


(1) معجم الأخبامج6 1 (1)اللقابات - ص /119 


(©) بريد أن العالم في حالة ننسوء وزوال مستمرة فى ذات الوقت الذى تنشنأ فيه ظاهرة ما تراما تعجه نحو الزوال 
والفساد تبعنى أن لها عمرًا محدداء وأجلاً معدرًا لاتتعداه 

(4) الغفل: المجهول وهو عكس المرسوم أى المعلم بعلامة 

() بتزع: يذهب. بجيل: ينج 

(3) استقراء الأمور: تتبعهالمعرفة أحوالها 


(7) الخرط : تبعثر 


هن 


]دراك الحسء٠‏ وسابق العيان. وشهادة النظر؛ وظاهر الخبر والأثرء ثم إنك لا تستغبت بعد 
إمعان النظرء وإنعام١)‏ الفحصء ومواصلة البحث أن تجدها متسقة اتساقّاء ومتذ 
وموزونة وزنّاء ومعدلة تعديلء ومنظومة نظمّاء ومعبأة تعبثة(؟؟ »ومزينة بكل زينة» 
ومحلاة بكل حلية» حتى يقضى اختيارا واضطرارا وانتهارا واقتدارا أنها زالت عن حالتها 
المعروفة» أو حالت عن صورتها المألرفة بأقل مثقال ذرة أو هباءة تربة79 , ,)240 , 

وهكذا يعد أبو حيان التوحيدى الشخصية الأكثر برورًا فى العلم والأدب والمعرفة من 
شخصيات المعنزلة فى القرن الرابع الهجرى حتى عده البعض جاحظ هذا القرن» نظرا إلى 
تأثره الكبير بشخصية الجاحظ بحيث دفعه هذا التأثر إلى أن يسلك مسلك الماحظ فى 
الأسلوب» وغزارة التأليف. وتنوع الموضوعات ودقة الوه فء وجمعه قدرا هائلاً من 
المعلومات حول عصره وحول فروع المعرفة الختلفة السائدة فى عصره فى مؤلفاته: كما 
أشار إلى ذلك ياقوت فى قوله : 

الوكان - أى أبو حيان التوحيدى - منفنئًا فى جميع العلوم من النحوء واللغة» 
والشعر» والأدب؛ والفقه. والكلام على رأى المعتزلة» وكان جاحظيًا يسلك فى تصانيفه 
مسلكه؛ ويشتهى أن يننظم فى سلكه؛ فهو شيخ فى الصوفية» وفيلسوف الأدباء» ومحقق 
الكلام: ومتكلم || ٠‏ وإمام البلغاء. , ,)290 , 
خصائص أبى حيان الأدبية وإسهاماته فى الأدب العربى: 

يكتسب أبو حيان أهميته ومنزلته فى الأدب العربى وخنصوصًا فى القرن الرابع الهعجرى 

٠‏ من كونه قد تميزعن كتّاب هذا العصر بعدم الاحتفاء بالمحسنات» والتزوينات؛ والبهارج 

اللفظية على حساب المعنى خبلاقًا للنزعة الغالبة على كتّاب هذا العصر مثل ابن العميد» 
وبديع الزمان؛ والنوارزمى؛ وابن عبّاد» هذا بالإضافة إلى أن أبا حيان قد تيز عنهم 
باللوضوعات التى تطرق إليها فى نثره» فبينما كانت الغالبية العظمى من كتّاب عصره صابة 
اهتمامها على موضوعات مثل الرسائل الديوانية؛ والإخوانية» والمقامات؛ والعهود» ركز 
(1) إمعان التلر وإنعامه : التعمق والدقة فيه 
(1) التعبئة: التهبئة وجعل المناع بعضه فوق بعض. 
(52) الهباء: التراب الذى تطيره الربح ويلزق بالأشياء أوينيث فى الهواء فلا ييدو إلا فى ضوء الشمس ٠‏ والهياءة: 

القطعة من الهياء. 
(4) ص 745-848 
(9) معجم الأدباء ججة 1 


اتفاقاء 


يفنا 


هو اهتمامه على موضوعات جادة كالفلسفا. و 
بدقة متناهية؛ كما أشار إلى ذلك ١‏ 
القرن الرابع الهجرى) مشيرا إلى تميز أبى حيان فى الأسلوب 
(. . . وأول ما نلاحظه أنه - أى أبو حيان - كان عام بدقائق الأسلوب الرائع » وقادرًا 
غير أنن لا نكاد نلاحظ فى أسلوبه ذلك التكلف الذى نجده عند غيره من الأدباء. 
ولم يكتب فى النثر العربى بعد أبى حيان ماهو أسهل وأقوى وأشد تعبيراً عن شخصية 
صاحبه مما كتب أبو حيان» ولكن الجمهور كان ميل إلى طريقة الآخرين فى البديع ‏ 
يرتفع على أهل 


ة الأخيار. وتسجيل أحداث عصره 


(آدم متز) فى كتاب (الحضارة الإسلامية فى 


.ولقد كان أبو حيان فنانًا غريبًا بين أهل عصرهء وكان يعانى وحشة من 
زمانه ويتقدم عليهم)!! 

وامتاز أبو حيان فى كتاباته بالإضافة إلى ذلك بأن كتاباته هذه تمثل لتا شخصيته خير 
ثيل فقلمه لم يتطرق إلا إلى الموضوعات التى آمن واقتئع بهاء وامعزجت مع عاطفته 
وروحدء فهو فى كتاباته لا يستمد من عقله نحسب. وإنها من قلبه ومشاعره أيضاء وهى 
سمة نلحظها فى أدب المعتزلة عمومّاء وفى أدب أبى حيان خصوصء وهى ظاهرة فريدة 
من نوعها فى ثثر القرن الرابع الهعجرىء إذ نلاحظ أن غالبية كبتّاب هذا القرن كانوا يماشون 
ويسايرون الأوضاع السائدة فى هذا القرن على صعيد الأساليب والمضامين؛ فى حين نجد 
أبا حيان ينطلق فى نثره بوحى من قناعاته ومعتقداته؛ فنجد أن هذه القناعات هى التى 
توجه كتاباته: وتشكلها وتصوغها 

ولعل السبب فى ذلك يعود إلى شخصية أبى حيان نفسهاء فلقد عرف عنه أنه كان أبى 
النفس. معتذا بهاء صادقًا فى التعامل مع الآخرين منطلقًا فى هذا التعامل من وحى أفكاره 
ومعتقداته» ممقنًا للمحاباة والمداهنة حتى مع ذوى المناصب السياسية والحكومية . 

ولقد أورثته هذا الصفات الكثير من المتاعب والمشاكل مع الحكام والأمراء» كأبى الفتح 


ابن العميدء والصاحب بن عبادء وابن سعدان217 » ومن غيره من العلماء والكتاب؛ بل 


الناس الذين كان يعاصرهم؛ فنشأ ساخطا متبرمًا من حيائه ومن الناس؛ وعاتى 
٠‏ ووصلت به الخال من الضجر بالحياة» والتبرم من زمانه إلى 
درجة أنه أقدم على إحراق كتبه ومؤلفاته انفيسة معللاً ذلك ب (إن العلم براد للعمل» كما 


0000 
فى معجم الأدباء جم” والإمتاع والمؤائسة جد 


114 


أن العمل يراد !| فإذا ندان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا('» على العالم. وأنا 
أعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلأء وصار فى رقبة صاحبه غاة)220 

يقول فى ذلك : (فقدت كل مؤنس وصاحب» ومرافق ومشفق؛ والله لربما صليت فى 
الجامع فلا أرى إلى جنبى من يصلى معى . . . فقد أمسيت غريب الحال؛ غريب اللفظ. 
غريب النحلة” + غريب الخلق» مستأنسا بالوحشة7؟) » قانمًا بالوحدة: معتادًا للصمث» 
ملازمًا للحيرة» محتملاً للأذى. يائسنًا من جميع من ترى . . .)290 , 


(إن البليغ يبغى أن يبرأ من التكلف» ويتباعد عنه لأنه مفضحة وصاحبه مذموم ومن 
استشار الرأى الصحيح علم أنه إلى سلامة الطبع أحوج منه إلى مغالبة اللفظء وأنه متى 
فاته اللفظ المر لم يظفر بالمعنى ال . .)290 , 
© تسجيله لثقافة عصره: 

وتعتبر هذهالميزة فى كتاباته ومؤلفاته واحدة من الإسهامات والخدمات الكبرى التى 
أسداها أبو حيان إلى الأدب والفكر العربى وذلك بطبعه المفطور على تسجيل الحوادث 
بدقة متناهية» إلى حد أننا نستطيع أن نقول إن كتبه تعد إحدى الوثائق الهامة التى من 
الممكن للباحث أن يرجع إليها فى التعرف على الأوضاع الثقافية والفكرية والأدبية التى 
كانت سائدة فى القرن الرابع الهجرى: (فقد عاش أبو حيان فثرة طويلة من حياته فى بغداد 
وعبر عن ثقافتها الغنية وقكرها البديع وحضارتها الخصبة أروع تعبير؛ دقة رصف» وصفاء 
لغة؛ وجمال بيان. . وكانت ثقافته موسوعية شاملة؛ ومن هنا تأتى أهمية كتبه لتاريخ 
الفلسفة والأدب» افقد جمع فى كتابه الضخم (البصائر والذخائر) ورسالته فى الصداقة 
والصديق مختارات رائعة فى الفلسفة والفقه والنحو واللغة والشعر التقطها من بطون 
الكتب ومن أفواه التحدثين» ولولاه لنسيت فى غمار مانسى من علم العلماء وفتون الأدياء 

00 


وأحاديث التاس فى عصره. . 


(1) الكل: العبء والل» وعاد يعني أصيح . (7) معجم الأدياء جهن 

(2) التّحلة والتّحلة جمع نحل وتحل: الدعوى: المذهب والديانة 

(4) الوحشة: الخلوة الخوف واثقي 

[1) رسالة العموم ملحقة بالصد 
اللقظ : التعسف والتكلف فى اختبارة 

(1) للقايسات ص 1١-8‏ 
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وقد أورد (محمد توفيق حسين) فى مقدمته لكتاب المقابسات قائمة طويلة بأسماء 
العلمماء والمؤرخين والأدباء من القدماء واللحدثين الذين كتبوا عنه واقتبسوا من كتبه منهم 
بافوث الحموى» والسبكى» والذهبى» وابن حجر العسقلائى» والسيوظىء واين ثباته 
المصرى» وابن أبى الحديد» ومن المحدثين بروكلمان» ومتزء ومرجليوث؛ ومايرهوف» 
وسيئرن» ودى بورء وخير الدين الزركلى» وأحمد أمين» وعبدالرحمن بدرى, والدكتور 
إحسان عباس » ومحمد كرد على . .2310 

وكل هذا العدد الكبير من الشخصيات التى نقلت أو كتبت على أبى حيان إن دل على 
شىء فإنها يدل على عظم التأثير الذى تركه أبو حيان على حركة الأدب والفكر والتاريخ من 
بعده» من خلال الكم الهائل من المعلومات التى خلفها فى مختلف المجالات . 


» مقدرته الفنة على تحليل الشخصيات والنفسيات: 


تشهد لنا مؤلفات (أبى حيان) وخصوصًا كتاب (الإمتاع والمؤانسة) بقدرة فائقة على 
وصف الشخصيات الختلفة: وتحليل تفسياتها بدقة متتاهية وبيان حالاتها للختلفة: 
وتقييمها من الناحية العلمية» وبيان توجهاتهاء ونقاط قوتها وضعفها 

وهو فى كتابه(الإمتاع والمؤانسة) يقدم لنا نقداء وتقييمات كثيرة للشخصيات والعلماء 
التى كان يحتك بهاء أو يتلقى منها العلم ٠‏ ويرويه عنها . 

وبطبيعة الحال؛ فإن هذه الظاهرة فى كتابات أبى حيان تعد نوعًا من النقد والتقييم 
اللشخصيات؛ ويمكننا أن ندرجها تحت عنوان دراسة الشخصيات أو تقديم تراجم و. 
اذاتية عنهاء وهو لون من الأدب ظهر فيما بعد بشكل مستقلء وربا كان أبو حيان من أوائل 
الذين وضعوا أسسهء ومهدوا له بعد الجاحظ : 

وفبما يلى نورد نموذسًا من كتاباته فى مجال تحليل وت: 
(الإمتاع والمؤانسة) فقد قال فى وصف طائفة من العلماء: 

(أبوسعيد (السيرافى) أجمع لشمل العلم» وأنظم لمذاهب العرب» رأدخل فى كل 
باب وأخرج من كل طريق» وألزم للجادة الوسطى فى الدين والخلق» وأروى فى 
الحديث؛ وأقضى فى الأحكام وأفقه فى الفتوى. . . وأما على بن عيسى (الرمانى) فعالى 
الرتبة فى النحو واللغة والكلام والعروض والمنطق: ولاعيب به إلا أنه لم يسلك طريق 


ووصف الشخصيات من كتايد 


(1)القابسات ص 7-6 


وضع المنطق؛ بل أفرد صناعة وأظهر براعة؛ وقد عمل فى القرآن كتابًا نفيسًاء هذامع 
الدين الئخين7١'‏ . والعقل الرزين» وأما ابن الراغى (أبو الفتح محمد بن جعفر الهمذاتى) 
افلا يلحق بهؤلاء مع براعة اللفظ وسعة الحفظ وعزة النفس وبلل الريق» وغزارة النفث» 
وكثرة الرواية» ومن نظر فى كتابه (المهجة) عرف ما أقول واعتقد فوق ما أصف ...)20 , 

وقال فى وصف أبى سليمان المنطقى أستاذه فى الفلسفة: 

(أما شيخنا أ سليمان فإنه أدقهم نظراء وأقعرهم غرضاء وأصفاهم فكرًا وأظفرهم 
بالدررء وأوقفهم على الغرر؛ مع تنطع فى العبارة: وأ ئة من العجمة» و" 
الكتب» وفرط استبداد بالخاطر» وحسن استتباط للعويص» و. 
وبخل بما عنده من هذا الكتز. . .2970© , 

وأبو حيان فيما عدا ذلك من خخصائص ومواصفات فنية ومضموئية جاحظى الأدب 
والنثرء فهو كالجاحظ يهجو فى نثره متهكمًا ساخرًا كقوله فى وصف الصاحب بن عباد 

(تراه عند الهذر وأشباهه يتلوى ويتبسم» ويطير فرحًا وينقسم. . . وهو فى كل ذلك 
يتشاكى ويتحايل: ويلوى شدقه» ويبتلع ريقهء ويرد كالآخذ» ويأخذ كالممتنع ٠:‏ ويغضب 
فى عرض الرضاء ويرضى فى لبوس الغضب ويتهالك وي كمالك ويتقابل 
عل ار 

وهو أيضًا يبل إلى الإطناب والسرد والتفصيل فى بسط موضوعاته؛ كما هو حال 
الجاحظ» بل كما هو حال أدباء المعتزلة بصورة عامة والذين لعبوا دور كبيراً فى ترسيخ هذا 
الاتجاه فى النثر العربى نظرً إلى عقلياتهم الموسوعية الميالة إلى الجدل والتشعب فى الكلام 

ومن مظاهر الإطناب فى أسلوب أبى حيان الإكثار من استعمال الكلمات المترادفة» 
والمعانى المتقاربة» وتكرار المعنى بعبارات الفظاء كقوله فى الدعاء فى مقدمة كتاب 
(للقابسات): 


انظر فى 
على تفسير الرمزء. 


(1) النخين: الغليظ والصلب بريد أنه كان قويًا فى دين 

0 الإمتاع واوا 

(0) الإمتاع واللؤائسة جا . أفعرهم غرف أبمدهم حدما ومقصدا. أوقفهم على الغرر: أكثرهم اكتشافا خاصة 
العلم وتخالصته. تنطع فى الكلام : تفصح فيه وتعمق ورمى بلسانه إلى نطع الفم. اللكنة: الحجمة فى اللسان: 


(4) الإمتاع والمؤانسة جا . الهذر : الكلام لللختلط الذى ينبغى أن لا يقال . ينقسم : يتفرق ؛ يقصد أنه لا تلك 
إى شدقه ! يظهر الفصاحة أو يتكبر على الناس.اللبوس :ما يليس 


امام فسه عند ا 


1 


(اللهم إليك نرغب فيما أنت أهله ومظننه ومعروف به؛ ونلتمس منك ما أنت واجده 
وقادر عليه ومأمول فيه فهب لى بجودك ومجدك روح القلب بنور العقل» وسكون البال 
ببصيرة النفس» ورخاء العيش بدرور الرزق» وصلاح الححال بفائض الخيرء وصواب 
القصد بغبات العقد» وبلوغ الغاية بصحة العزم» ونيل المراد بدوام الصبرء وبعد الصيت 
بحسن السيرة» وتنابع الثناء بمرضى الطريقة» وفاشى النعمة براتب العز» وسلامة العاقبة 
بحيازة الفوز» واكفنا من اللسان فلتنه ومن الهوى فتنتهء ومن الشر خطرته» ومن الرأى 
غلطتهء ومن الظن خسبطته ومن الطبع سورته. . وجنبنا معائدة الحق» ومجانبة 
ين 

اومن الناحية الشكلية واللفظية امتاز نثر (أبى حيان) بالوقع الموسيقى للجمل التى 
يستخدمها عبر استخدام عبارات قصيرة متناسبة الطول أكثر من صنعة الازدواج فيها كقوله 
فى البصائر والذخخائر: 

(اللهم إنى أسالك جدًا علمًا بريثًا من الجهل» وعملاً عريًا من الختل» وقولا 
موشحًا بالصراب» وحالاً دائرة مع الحق» وفطنة عقل ميصرة قى سلامة صدرء وراحة 


جسم راجعة إلى روح بال» وسكون نفس موصو لأ بثبات بقين» وصحة حجة 
ننم 


57 
امرض شبهة. 
ويميل أبو حيان إلى الإكثار من استعمال الكلمات المنضادة فى نثرء أو ما يسمى بالمقابلة 
فى علم البديع ليزيد من وضوح الفكرة النى يطرحها كقوله فى الإشارات الإلهية: (أما 
ترى ضيعتى فى تحفظى؟ أما ترى رقدتى فى تيقظى؟ أما ترى غصتى فى إساغتى؟ أما ترق 
ضلالى فى اهتدائى؟ أما ترى رشدى فى غبى؟ أما ترى عيى فى بلاغتى؟ أما ترى ضعفى 
فى قوتى؟ أما نرى عجزى فى قدرتى؟ أما ترى غيبتى فى حضورى؟)270 


(1)القابسات ص 8ه 
(1) البصائر والذخائر 
() المصدر السايق 


انا 


ان 


الناضى عبد الجبار بعاد منة ٠‏ 


هو القاضى أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الأسد آبادى؛ قاضى قضاة الدولة البويهية 
يران» ويعتبر أكبر أعلام المعتزلة فى عصره الذى يمتد حتى سنة (410ه)ه وهى سئة 


فى 
وفاته . 

له مصنفات كثيرة أهمها كتاب (المغنى فى أبواب التوحيد والعدل) وقد خخصص الجزء 
السادس عشر منه لبحث إعجاز القرآن من الناحية البلاغية . 

قال عنه الخطيب البغدادى : كان يتتحل مذهب الشافعى فى الفروع» ومذاهب المعتزلة 
فى الأصولء وله فى ذلك مصنفات؛ وولى قضاء القضاة بالرى وورد بغداه حاجًا وحدّث 


بن أحمد قبل دخولى الرى فى رحلتى إلى خراسان 
وذلك فى سنة خمس عشرة وأربعماثة» وأحسب أن وفاته كانت فى أول السنة)”© 


الزمخشرى 407 -41ه 


هو أبوالقاسم محمود بن عمربن محمد جار الله؛ ولد فى (زمخشر) من إقليم 
"(خوارزم) الفارسى فى شهر رجب سنة (/431ه)ء أى بعد القرن الرابع الهجرى؛ حيث. 
كان مذهب الاعتزال ما يزال يمتلك بعض التفوذ فى إيران . 

بوش العلو النسترية والينة رايت الادت من أب | شيجب لق بن لقتسي 
التيسابورى» وأبى مض رد بن جرير الضبى الأصبهانى» وقذ شرا كبيرا من 
حياته فى الترحال» فأقام فى بغداد مد 
الكشاف. 


لر فى ترجمته : طبقات الشافعبة للسبكى ؛ تاريخ بغداد» لسان الميزان » مرآة الجنان للياقعى: الكامل لابن 
٠‏ العتزلة لابن المرنضى . 

(1) تاريخ بغداد جا 

(7) للصدر السايق ج١1‏ 

(4) ولهذا لقب با(جار الله). 


اليل 


تر قن رارم 804 
كان الزمخشرى كانبّاء وشاعرا ومفسرا للقرآن الكريم ؛ وله ديوان شعر غير مطبوع 
بالإضافة إلى (الكشاف) فإن للزمخشرى كتبًا معروفة من أهمها كتاب (المفصل) فى 

النحو؛ وقد عنى به من جاءوا بعده وشرحره مرارًاء ومعجمه المعروف (أساس البلاغة): 

و(اللفصل فى اللغة) وكتاب (أطواق الذهب) ضمنه نقراً مسجعًا أنيقًا على غرار 

المقامات . 


« تعريف مختصر بأهم مؤلفاته الأدبية: 

١‏ - الكشاف (الكشّاف عن حقا: يل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل) 
أحد أشهر وأهم التفاسير الأدبية والبلاغية للقرآن الكريم» سعى الزمخشرى من خلاله إلى 
أن يفسر القرآن» ويقف على خباياه وأسراره عبر بيان الجوانب البلاغية منه كما يقول ذلك 


فى مقدمة تفسيره: 

(ثم إن أملا العلوم مما يغمر القرائح”؟ » وأنيضها بما يبهر الألباب القوارح 27 من 
غرائب نكت يلطف مسلكهاء ومستودعات أسرار يدق مسلكها علم التفسير الذى لا يتم 
التعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذى علم» كما ذكر الجاحظ فى كتاب نظم الفرآن» فالفقيه وإن 
برز2؟2 على الأقرات فى علم الفتاوى والأحكام» والمتكلم وإن بز(*) أهل الدنيا فى صناعة 
الكلام» وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية2"0 أحفظء والواعظ وإن كان 
من امسن البصرى أوعظ؛ والنحوى وإن كان أنحى من سيبويه؛ واللغوى وإن ملك 
اللغات بقوة لحبيه2"7 » لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق» ولا يخوص على شىء 
من تلك الحقائق إلا رجل قد برع فى علمين مختصين بالقرآن وهما: علم المعانى؛ وعلم 
البيان» وتمهل فى ارتيادهما آوئة» وتعب فى التنقير عنها أزمنته وبعثته على تتبع مظاته. ا 


اهمة فى معرفة لطائف حجة الله وحرصًا على استيضاح معجزة رسول الله . ينا 


)١(‏ القرائح جمع قريحة : الطبع . وقريحة الشاعر أو الكاتب ملكة يقتدر بها على الإجادة فى نظم الشعر أو الكتاية 
(1) الألباب القوارح : يريد العقول الفطنة الذكية 

6) برز: ثحي (4)يز: سبق 

(0) ابن القرية : رجل عرف بشدة ذكائه وسرعة حفظه. 

(5) اللحبان : اللحى عظم الحنتك الذى عليه الأسنان: منبث اللححية. 

(1) مقدمة تفسير الكشاف 
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وقد تأئر الزمخشرى إلى حد كبير بآراء عبدالقاهر الجرجانى البلاغية التى ضمنها كتابه 
المعروف (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) هذا بالإضافة إلى مطالعاته ودراسته العميقة 
والواسعة للمؤلفات البلاغية التى كتبها علماء البلاغة من قبله» وما كان يتمتع به من ذكاء: 
وفطئة» وقوة حدسء وذوق أدبى أعانه على أن يطبق ما توصل إليه العلماء من قبله 
(وخصوصًا المرجانى) بشأن علمى البيان والبديع تطبيقًا دقيقًا ومقصلاً على آى الذكر 
الحكيم. علاوة على الننائج التى توصل إليها هو نفسه فيما يتعلق باكتشاف أسرار الإعجاز 
القرآنى اعتماذًا على معطيات علمى البيان والمعانى» بل وحتى البديع» وبذلك يكون 
الزمخشرى أول من فطن من بين علماء اللغة والبلاغة إلى دور ذينك العلمين فى الكشف 
غن أسرار الإعجاز القرآنى ٠‏ وفهم معانى الآيات بشكل أفضل» كما أشار هو نفسه إلى 
ذلك فى النص الذى أوردناه فيما سبق من مقدمة تفسيره الكشّاف 

ومن بين إسهامات الزمخشرى الأخرى فى تطور الدراسات البلاغية 
فصل بين علم اللعانى » والبيان» وأول من وضع مصطلح (المعانى) على العلم الأول بعد 
أن كان الجرجانى يطلق عليه اسم علم النظم والأسلوب27© . 


© نماذج من تفسير الكشّاف: 


أنه كان أول من 


قوله فى تفسير الآية الأولى والثانية من سورة البقرة: 

٠ 0‏ . لإالم» جملة إأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسهاء و«إذلك 
الكتاب 4 جملة ثانية وطإلاريب فيه؟ ثالثة ولإهدى للم 
مفصل البلاغة» وموجب حسن النظم» حيث جىء بها متناسقة هكذا من غير حرف 
نسق(عطف) وذلكلمجيئها منآخية آخذًا بعضها بعنق بعض » فالثانية متحدة بالأولى معتنقة 
لها وهلم جر إلى الثالثة والرابعة؛ بيان ذلك أ: نبّهِ أولا على أنه الكلام المتحدى به ثم 
أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمالء فكان تقريرا لجهة التحدى وشدًا من أعضاده» 
ثم تََى عنه أن ينشبث به طرف من الريب فكان شهادة وتسجيلاً لكماله . . .)20 . 


- أساس البلاشةر 
وهو من الكتب البلاغية والأدبية الشهيرة النى خلفها الزمخشرى وقد يأتى فى الدرجة 


(1) للتوسع راجع كثاب البلاهة لشرقى ضيف 
)جا ص 111-151 


ييل 


الثائية من الأهمية بعد (الكشّاف)؛ ذكر فيه الجازات اللغوية والمزايا الأدببة» وتعبيرات 
البلغاه على ترتيب موادهاء ذكره السيوطى فى بغية الوعاة؛ وياقوت فى معجم الأدباء: 
وصاحب كشف الظنون مؤكدين أنه من أركان فن الأدب بل هو أساسه 

ونكمن ميزة هذا الكتاب وخصوصيته عن المعاجم العربية الأخرى فى تفريقه بين الحقيقة 
والمجاز كما يذكر ذلك الزمخشرى نفسه فى مقدمة هذا الكتاب قاثلاً فى معرض بيان 
خصائصه وما اشتمل عليه: 

(... ومنها - أى من خصائص الكتاب- تأسيس قوانين فصل الخطاب() , والكلام 
الفصيح بإفراد”"' المجاز عن الحقيقة » والكناية عن التصريح)(© 

ولذلك فقد بقى (أساس البلاغة) واحدا من المعاجم الحية التى مازال الباحثون وعلماء 
اللغة يرجعون إليها نظرا إلى الطابع الجديد والمبتكر الذى تميز به عن سائر المعاجم الأخرى 
وخخصوصا المعاجم اللغو, نة التى تقدم معانى الكلمات من الناحية اللغوبة الصرفة دون 
إلقاء الأضواء على جوانبها الأدبية والبلاغية ومواضع استعمالهاء أضف إلى ذلك أن هذا 
الكتاب يعد من ضمن إسهامات الزمخشرى فى إغناء الدراسات اللغوية المتعلقة بفقه اللغة» 
وتطور معانى ودلالات الألفاظ حتى العصر الذى عاش فيه كما أشار إلى ذلك فى قوله: 

(ومن خسصائص هذا الكتاب تخير ما وقع فى عبارات المبدعين» وانطوى تحت 
استعمالات المفلقين7؟» » أو ما جاز وقوعه فيهاء وانطواؤه تحتها من التراكيب التى تملح 
وتمسنء ولا تنقبض عتها الألسن؛ لجريها رسلات”*) على الأسلات27 , ومرورها 
عذيات”© على العذبات, . .)40 

وقد أوضح الزمخشرى فى خطبة كتابه هذا اتجاهاته فى تأ 
التأليف. والموضوعات التى أكد ليها والتى تصب - كما يقول - فى علم المعانى؛ 
والبيان والتفريق بين الحقيقة والمجاز وخصوصًا المجال اللغوى: فقال فى هذا الصدد: 


أليفه وأهدافه من هذا 


)١(‏ فصل الخطاب: النصل بين الحق والباطل» وهو أيضنًا قول الخطيب : (أما بعد)' 
(1) إفراد: فصل 
(7) أساس البلاغة / مقدمة المؤلف. 
(1) اقلق : اللبدع. 
(6) رسلات : سهلات السير 
()الآسلة: رأس اللسان 
17) عبات ج عذبة سائغة حلوة: والعذبات: أطراف الالسسة. 
(4) أساس الللاغة - مقدمة المؤلف : 
1 


٠.2‏ من كانت مطامح نظره؛ ومطارح فكره الجسهمات التى توصل إلى تيين راسم 
البلغاء؛ والمغايرة على مناظم الفصحاء» والخابرة بين متداولات الفاظهم» ومتعاورات 
أقوالهم, والمغايرة بين ما انتقوا منها اتتخلواء وما انتفوا عنه فلم يتقبلواء وما استركوا 
واستنزلواء وما استفصحوا واستجزلواء والنظر فيما كان الناظر فيه أوقف» وبأسراره 
ولطائفه أعرف؛ حتى يكون صدر يقينه أثلج؛ وسهم احتجاجه أفلج» وحتى يقال: هو من 
علم البيان حظىء وفهمه فيه جاحظى» وإلى هذا الصوب ذهب عبدالله | 
ابن عمر الزمخشرى عفا الله تعالى عنه فى تصنيف (كتاب أساس البلاغة) . . .). 

ثم يتحدث الزمخشرى بعد ذلك عن محتريات هذا الكتاب وما اشعمل علي من تكتاء 
ل 
ت له العربية وما فصح من لغاتهاء وملح من بلاغاتهاء وما 
سمع من الأعراب فى بواديهاء ومن خطياء الخلل فى نواديهاء ومن قراضبة تجد فى 
أكلائها ومراتعهاء ومن سماسرة تهامة فى أسواقها ومجامعهاء وما تراجزت به السقاة على 
أفوا اجعت الرعاة على شفاه عُلبهاء وما تقارضته شعراء قيس وثميم فى 
ساعات الممائنة» وما تزاملت به سفراء وهذيل فى أيام المفاتنة»؛ وماطولع فى بطون 
الكتب» ومتون الدفاتر من روائع ألفاظ مفتنة. وجوامع كلم فى أحشائها مجتئة 2( 

وفى نهاية خطبته وبعد أن يعدد خصائص كتاب (أساس البلاغة) ومزاياه» يذكر 
الزمخشرى الفوائد والشمار التى يجنيها المتأدب وطالب علم الأدب والبلاغة من قراءة هذا 
الكتاب ودراسته» فيقول: 

5 . فمن حصّل هذه الخصائص وكان له حظ من الإعراب الذى هوميزان أوضاع 
العربية ومقياسهاء ومعبار حكمة المواضع وقسطاسهاء وأصاب ذروا من علم المعائى 
ا 0 
فَحْلنشرهء وجزل شعره؛ ولم يطل عليه أن يناهز المقدمينء ويخاطر المقرمين. . 

# نموذج من أسلوب شرح الزسخشرى لعانى الكلمات» وذكر 1 
ومجازاتهاء ودلالاتهاء ومعانيها الاصطلاحية وشواهد عليها اخترناه من كتاب الهمزة» 
باب (أب0): 

(* أب د - لا أفعله أبد الآباد» وأبد الأبيدء وأبد الآبدين» وتقول: رزقك الله عمرًا 


إليه محمد 


ونوادر أدبية وبلاغية» 
(... وهوكتاب 


طويل الآباد. وأبدت الدواب وتأبدت توحشت. وهى أوابد ومتأبدات؛ وفرس قيد 


يفنا 


لأوابد وهى نفر الوحوش. وقد تأبد المتزل سكنته الأوابد» وتأبد فلان: توحش. وطيور 
أوابد شملاف القواطع . 
ومن المجاز: فلان مولع بأوابد الكلام وهى غراتبه: وبأوابد الشعر وهى التى لا تشاكل 
جودة. قال الغرزدق: 
الن تدركوا كرمى بلؤم أبيكم 2 وأوابدى بتنخل الأشعار 
وقال التابغة 


انبثت زرعة والسفاهة كاسمها ١‏ يهدى إلى أوابد الأشعار 

وجنتنا بآيدة ما نهرفها) 297 . 
كنا بما سبق أن الزمخشرى يعتبر - بحق - أكبر وأعظم جهايذة وأساطين 
الآدب والبلاغة فى تاريخ الأدب العربى؛ وربما جاء فى المرتبة الثانية بعد الباحظ من تاحية 
إسهامانه الجليلة فى إرساء قواعد وأسس علوم البلاغة وختصوصًا علم المغانى» وأسرار 
الإعجاز البلاغى للقرآن وتطبيقه لمعطيات علوم البلاغة على آيات الذكر الحكيم . 

ومن خلال تأمل النصوص السابقة التى أوردناها له من الكششّاف؛ و(أساس البلاغة) 
ينضح لنا أيضا أنه هو نفسه كان من الكتاب والنائرين المتكلمين الذين يطغى الأسلوب 
الأدبى والبلاغى على أسلوب كتابتهم كما لاحظنا ذلك لدى الجباحظ» وأبى حيان 


التوحيدى وغيرهم من أدباء وكتاب المعتزلة» فتلك النضوص تدلنا على أسلويه الأدبى 
المشسرق» وثروته اللغوية الغزيرة» وامتلاك لناصية الكلام» وتأئره إلى حد بعيد 


واتجاهاته البلاغية» وهى صفة نلاحظها بوضرح لدى أدياء المعتزلة - 
٠"‏ - أطواق الذهب فى المواعظ والخطب: 

وهو - كما يدل على ذلك العنوان - كيب فى المواعظ والنصح ألفه الزمخشرى 
بأسلوبه الأدبى والبلاغى المعروف عند وقسمه إلى مقالات - 
© نموذج من هذا الكتابه 

- المقالة الأولى : 

(ما يخفض المرء عدمه ويتمه إذا رفعه ديئه وعلمه ؛ ولا يرفعه ماله وأهله إذا خفضه 
فجوره وجهله. العلم هو الأب بل هو للثأى أرأب» والتقرى هى الأم بل هى إلى اللبان 


(1) أساس البلاغة مادة أب د 


يلين 


أضمء فأحرز ننسك فى حرزهماء واشدد بديك بغرزهما يسقك الله نعمة صيّبة ويم 
احياة طيبة) 21 


ابن أبى الحديد المعتزلى 045 - 301 ها 


هو عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن محمد”') بن الحسين بن أبى الحديد 
المدائنى» ولد فى المدائن أول ذى الحسجة سنة (087ه) ونشأ بهاء وتلقىعن شيوخها 
ودرس المذاهب الكلامية تم مال إلى مذهب الاعتزال فيهاء حيث كان الاعتزال والتشيع 
هما السائدان قيها 

سافر فى مطلع شبابه إلى بغداد حيث استزاد من العلم فيهاء واختلط بالعلماء من 
أصحاب المذاهب» وعلى حد قول صاحب كتاب (نسمة السحر) أصبح فيها معتزليًا 
جاحظيّاء بعد أن كان شيعيًا 

وفى بغداد نال الحظوة لدى الخلفاء العباسبين والوزير ابن العلقمى وخصوصاا المستنصر 
الذى حكم من (177 - ٠14ه)‏ فعين كاتبّافى دار التشريفات ثم فى الديوان: وأخيرا 
فوض إليه أمر ختزائن الكتب فى بغداد . 

كان ابن أبى الحديد متضلمًا فى الفقه والأصول وله فى ذلك مؤلفات معروفة؛ وكان 
» نظارا على طريقة أهل الاعتزال؛ وله مع الأشعري؛ وانغزالى والرازى 


الحديد فى الكلام والفقه والأصولء فقد عرف عنهء؛ 
وشهدت له مؤلفاته بأنه كان أديبّا» شاعرا» ناقداء خبيرا بمحاسن الكلام ومساوئه» وكتابه 
(الفلك الدائر على المثل السائر) يشهد له بقدرته الفائقة على نقد الشعر وفنون البيان» وكان 
عاًا لغويّاء ومؤرنًا عليمًا بأخبار العرب» مطلعًا على لغتهاء وآثارها الأدبية كالأشعار: 
والأمثال» والنوادرء وحافظًا ومستوعبًا لعلوم زمانه. 
1) أطواق الذهب ص 4 العدم : القر الشديد. التأى: الفساد يقال: فلان يرأب الشأى أى يصلح الفسادء 
اللبان: الصدر وما بين الثديين حرز: حفظ صببة: الصيب السحاب ذو الطرء والصيية: المخصية بغزارة كالمطر. 
(1) اعتمدنا فى ترجمة ابن أبى الحديد على مقدمة كتاب شرح نهج البلاغة وعلى صور النسخة الخطية لكتاب. 
ا(نسمة السحر بذكر من نشع وشمر) تأليف يوسف بن يحبى بن الحسين اليمائى الصتعائى (ت 111 اع) جا 
اموجودة فى مكبة دائرة المعارف الإسلامية الكبرى نحت رقم (18-ل8) 0144500 


كنا 


وكان كاتبًا تشهد له مؤلفاته بإشراقة الديباجة» والتف 


والحسن فى الترسل 

ويذكر عنه من أرخ له أنه كان شاعراً مجيداء وذكر ابن شاكر» أن له ديوان شعر كان 
معرونًا ومشهوراء وهكذا قال صاحب (نسمة السحر فى ذكر من نشيع وشعر)!29 

وقد تطرق ابن أبى الحسديد فى شعره إلى شتى الأغراض كالمدح والرثاء؛ والحكم 
والوصفء والغزل؛ ومال بشكل خخاص إلى شعر التصوف والغزل الإلهى» وقد أورد 
الكثير منه فى كتاب (شرح نهج البلاغة) . 

خخلف ابن أبى الحاديد العديد من المؤلفات والمصنفات» ولأن موضوع كتابنا استعراض 
النشاط الأدبى للمعتزلة» فإننا سنقتصر فيما يلى على ذكر مؤلفاته الأدبية وهى : 

. ذكره ابن الفوطى‎ ٠ الحواشى علئ كتاب المفصل فى النحو للزمخشرى‎ - ١ 

١‏ - ديوان شعره» ذكره ابن شاكر الكتبى 

٠ شرح نهج البلاغة فى عشرين مجلداء ويعتبر أهم وأشهر كتبه على الإطلاق‎ -٠١ 

- العبقرى الحسان؛ ذكره صاحب روضات الجنات؛ وقال: (وهو كتاب غريب 
الوضعء قد اختار فيه قطعة وافرة من الكلام والتواريخ والأشعارء ولع امن 
إنشائهء وترسلاته ومنظوماته)(" 

ه - (الفلك الدائر على امثل السائر) وهو عبارة عن كتاب نقد على كتاب (المثل السائر 
فى أدب الكاتب والشاعر) لضياء الدين ابن الأثيره أخعى ابن الأثير المؤرخ المعروف297 

- القصائد السبع العلويات؛ وهى قصائد موضوعاتها: فتح خيبر» فتح مكة؛ مدح 
الرسول (قصيدتان): مقتل الحسين» موت الخليفة العباسى الناصر لدين الله (055ه)+ 
ذكر ابن الفوطى أن ابن أبى الحديد نظمها فى صباه وهو بالمدائن 

- القصائد المستنصريات» نظمها برسم الخليفة المستنصر العباسى» ذكر كاتب مقدمة 
شرح نهج البلاغة أن نسخة خطية منها موجودة فى مكتبة السماوى بالنجف . 

ل (الوشاح الذهبى فى عللم الأدبى) ذكره ابن الفوطى 

توفى ابن أبى الحاديد فى بغداد أوائل سية 187ه(؟) » ونقل صاحب كتاب 


مه 1ه 


3 )لس قيس ل ربانتفاء 
(1) وذكره الدكتور عمر فروخ فى تاريخه باسم (الأخبار الحسان 

(؟) وقد كتب ابن أبى ا حديد هذا الكتاب بناء على طلب من المتتصره وطبع هذا الكتاب فى الهند سنة 1١١8‏ 
(4) تاريخ الأدب العربى عمر فرو جا ص 510 
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السحر) عن الديار بكرى أنه توفى قبل دحول التتار بغداد بنحو سبعة عشريومًاء وكان 
دخولهم إليها فى العشرين من المحرم سنة 23/101 

وذكر ابن الفوطى فى كتاب مجمع الألقاب» أنه أدرك سقوط بغداد؛ وأنه كان ممن 
خخلص من القتل فى دار الوزير مؤيد الدين العلقمى مع أخيه موفق الدين 92 . 

رثاه أخوه عز الدين عبدالحميد بقوله: 


أأبا العالى هل سمعت تأوهى 2 فلقد عهدتك فى الحياة سميعا 
عينى بكنك ولو تطيق جوانحى ١‏ وجوارحى أجرت عليك نجيعا(”؟ 
أنقًا غضبت على الزمان فلم تطع حبلاً لأسباب الوفاء قطوعا 

فيت للمولى الوزير فلم تعش من بعدهشهراولاأسيوعا 
بعد كما فلو كان الردى 2 بيدىلفارقناالحياةجميعا 


(1)شرح التيج جا ص 0 
(5) الصدر السابق ص 14 
(7) الجوائح: الأضلاع ممت 


ب ما بلى الصدر . النجيع من الدم: ما كان مائلا إلى السواد 


14. 


نماذج من اشعار ابن أبى الحديد 


١‏ - نماذج من القصائد السبع العلويات217 

أ- من قصيدته فى ذكر فتح مكة ومدح النبى 8 : 
جللت فلما دق فى عينك الورى 2 نهضت إلى أم القرى أيد الفرى29 
جلبت لاقب البطون وإفا تقودلها بالقود ام حبوكرا"؟ 
وسقت إنيها كل أسوق لو بدت 2< لهمعفر ظنته بالرمل جؤذرا!؟؟ 
يبيت على أعلى الماد كأفا ‏ يؤم وكون الفتخ يلدمس القرى7* 
يفوق الرباح العاصفات إذا مشى ويسيق رجع الطرف شاد إذا جرى 
جياد عليها للوجيه ولاحق دلائل صدق واضحاتلمنيرى0© 
فغيها سلوللمحب وشاهد 2 عل ىكلم ةالله المدبر للوري 
هى الروض حسنًا غير أنك إن تبر لها مخيرًا تسمج لعينيك منظرا!"9 
عليها كماة من لؤى بن غالب جود ات لي نبا نه 


ب - وقال فى قصيدته الثالثة التى يصف فيها النبى 38 : 


الاشىء أقطع من نوى الأحباب أو بد رادي ام و 
(1) اخترنا هذه النماذج من كتاب القصائد العلويات السبع شرح العلامة السيد محمد صاحب المدرك» و كتاب 
(الروضة اللختارة) لصائح عيسي الصائح. 
(1) أبد القرى؛ قوى الظهر 
(©) تب البملون؛ أى خيولا ضامرة البطون. القود جمع أقود: الخبول الضخمة الجسيمة. أم حبوكر: كناية عن 
الصيبة والبلاء الشديد 


(4) أسوق: ذو القدالطويل القارع. امعفر: ود القزا أو الظبي» المؤقر: الثور أو الفحل . 

(0) المصاد : الربوة العالية وأعلى الجيل - الوكرن جمع وكن: أعشاش الطيور» الفتخ جمع فتخاء: الصف 
ار أعلى الجبل - الوكوث جمع وكن: أعشاش الطبور» الفتخ جمع فتخاء : الصفر. 

القرى : الضيافة 

() الوجيه ولاح اسمان لجوادين تنسب إلبهما الجياد الأصلية 

(1 تبر: من بر يبو يور الشىء إذااختبره؛ المخبر: الباعلن» تسمج : أى تقيح. 

(8)الكماة جمع كمى» الأبطال والشجمان 

() بريد بالوصى هنا الإمام على كالئة 
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الجسوهر التبرى لا أعماله 3 5 
ذو الئور إن نسج الملال ملاءة وكناءفهولسجف هاهتاك20 
علام أسرار الغيوب ومنل تلق الزمان ودارت الأفلاك 
ماعذر من دانت لديه ملائك أنلاتدين لعز ءالأسلاك 

ج- ومن قصيدته السادسة التى يدح فيها أمير المؤمنين على بن أبى طالب تتزلقة /: 
ُ فكان زنجيا هناك يجدع29 
أتراك تعلم من بأرضك مودع9© 
عيسى يقفيه وأحمد يتبع40) 
-رافيل والملا المقدس أجمع20 
الذوى البصائر يستشف ويلمع297 
فيك الإمام المرت قال السبطين الأنزع 200 
الضارب الهام المقنع فى الوغى 2 بالخوف للبهم الكماة يقئع280 
يامن له فى أرض قلبى منزل نعم المراد الرحب والمسص ربع 480 
أهواك حتى فى حشاشة مهجتى تار تشب على هواك وتلذع!21 
وتكاد نفسى أن تذوب صبابة ١‏ خلقًا وطيمًا لااكمن بتطيه(2 
ورأيت دين الاعتزال وإننى 2 أهوى لأجلك كل من ينشيه؟41 
ولة علمت بأنه لابد من هديكم وليومه أتوقع 


(1) سجف ج سجوف وسجاف؛ السترء والحجاب؛ وكاء قائمة اللامة: ثوب يلبس على الفخنين: هتلك مزق 
(1) يجدع : يقطع أفه. شبه اليل المظلم بزئى مقطوع التف 
ا لأثرى : اسم أي لمق 


(4) يقفيه: يتبعه 


ا المراد منا البرئة من الشرك. 
(8) انع : للدجج بالسلاح. الهم ج بهمة: الشجاع الذى يستبهم ماتاه على أقرا . والبطين: العظليم البطن. 
40 اراد مكان ريا اإب ل بع أى مكان الإقامة والسكن 


11 


د - وقال هدح أمير المؤمنين ويظهر ولاء» له وحبه لأهل التشيع ثم يرثى الإسام 
الحسين لا ويذكر واقعة الطف فى نفس القصيدة السابقة : 
ولقد بكيت لقتل آل محمد بالطف حتى كلعضومدمع 
تالله لا أنسى الحسين وشلوه تحت السنابك بالعراء موي20 
# ومن أشعاره الأخرى التى ذكرها له صاحب (نسمة السحر) قوله فى مناجاة الخالق 
اتعالى: 
يامن جفائى فوجدائى له عدم هبنى أسأت فأين العفو والكرم 
أيا المرابط دون الناس قاجف وصل واقبل وعاقب وحاسب لست أنهزم 
إن الحبإذا صحّت محبعه. فمالوقعالمواضى عنده ألم 
وحق ففيلك ما است الست من نعم دوإلى وإن حلت بى النقم 
ولاآمنت نكالاً منك أرفب وإن ثترادقت الآلاء وال 


وقوله فى إحدى قصائده السبع : 


بزغت لكم ش سس الكنس وبدت لكمروح القدس 
لاتلة االاببة_ رق القط وب من الد: 
ماأنصف لمكا ماسج ت إليهوقد. 


(١)الشّلو:‏ العضر. والسنابك: جمع سنيك» طرف الحاقر 


أبو سلوم العتزلي 
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كتاب شرح نهج البلاغة وقيمته الأدبية 


سبقت الإشارة إلى أن كتاب شرح نهج البلاغة يعد أهم مؤلفات ابن أبى الحديد على 
الإطلاق وأشهرهاء وقد استند فى هذا الشرح إلى كتاب نهج البلاغة الذى جمعه الشريف 
الرضى من كلام أمير المؤمنين على بن أبى طالب تالقة » واستغرق تأليفه خمس سنوات 
لمن 744 -144ه) وقدمه إلى الوزير ابن العلقمىال"؟  .‏ . 

تكمن أهمية هذا الكتاب فى قيمته المتعدد الجوانب: فهو يمتلك قيمة أدبية» وتاريخية» 
وعقائدية» كما أنه ضم بين دفتيه خلاصة للعلوم والآداب والفنور المعارف التى كانت 
شائعة فى عصر ابن أبى الحاديد وما قبله: فهو بهذا النهج الذى التزمه؛ والطريق الذى 
سلكه قد نقل إلى هذا الكتاب عمصارة مافى كتب الأدب والنقد والناريخ والنسب 
والمغازى» والسير والفقه والججدل والمناظرة وعلوم الكلام: وخلاصة مااشتملت عليه 
الرسائل والمدون والثسروح والحواشى والتعاليق» وطرزه بم اخمتاره من روائع الخطب» 
ونوابغ الحكم ومصطفى الرسائل مما نطق به مصاقع امخطباء وبلغاء الكتّاب وزعماء القول 
فى الجاهلية والإسلام» ثم وشاه با انتخله من دواوين الشعراء الجاهليين: والخضرمين 
والإسلاميين والمولدين من فاخر القول وحر الكلام فى متنوع فنون الشعر ومذاهبه» 
ومختلف أغراضه ومراميه29 , 

وقد التزم فى شرحه أن يقسم الكلام فصرلاًء فيشرح كلمات كل فصل شرحًا دقيقًا 
على (الغريب والمعانى وعلم البييان وما عساه يشتبه ويشكل من الإعراب والتصريف) ثم 
يورد (ما يطابقه من النظائر والأشباه نثرا ونظما) ثم يستطرد إلى ذكر (ما يتضمنه من السير 
والوقائع والأحداث) ٠‏ ويشير إلى ما ينطوى عليه هذا الفصل (من دقائق علم التوحيد 
والعدل إشارة خفيفة) ويلوح (إلى ما يستدعى الشرح ذكره من الأنساب والأمثال والتكت 
تلويحات لطيفة) ويرصعه بمايشاء (من المواعظ الزهدية والزواجر الدينية والحكم النفيسة» 
والآداب الخلقية المناسبة لفقره والمشاكلة لدرره» ثم يتشقل إلى الفصل الذى يليه 
وهكذا. ‏ 20 


(1) تاريخ الأذب العربى عمر قرو 
(1) انظر : مقدمة شرح نهج البلافة جا 
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ومن احية الأسلوب. فقد تميز نثر ابن أبى الحديا. فى كتاب شرح نهج البلاغة بالوضوح 
والرصانة» والابتعاد عن الركاكة والتعسف والإبهام وكل ما من شأنه أن يعقد الألفاظ 
والمعانى ويخل بها . 

وفيما يلى ندرج تموذجًا من كتاب شرح نهج البلاغة اخترناه من المقدمة لكى يتسنى لنا 
التعرف عن كثب على أسلوب ابن أبى الحديد ومذهبه فى النثر 

(الحمد لله الواحد العدل الذى تفرد بالكمال فكل كامل سواه منتقوصء؛ واستوعب 
عموم المحامد والممادح» فكل ذى عموم عداء مخخصوص. . قدم المفضول على الأفضل!2 
المصلحة اقتضاها التكليف؛ واختص الأفضل من جلائل المآثر ونفائس المفاخر بما يعظم عن 
التشبيه ويجل عن التكييف 

وبعدء فإن مراسيم '" المولى الوزير الأعظم صاحب الصدر الكبير المعظم العالم العادل 
المظفر المنصور المجاهد المرابط مؤيد الدين عضد الإسلام سيد وزراء الشرق والغرب أبى 
طالب محمد بن أحمد بن محمد العلقمى نصير أمير المؤمنين أسبغ الله عليه من مرا 
السعادة"؟؟ » ومراتب السيادة أشرفها وأعلاهاء لما شرقت - عبد دولته وربيب تعمته©) - 
بالاهتمام بشرح نهج البلاغة على صاحبه أفضل الصلوات» ولذكره أطيب التحيات يادر 
إلى ذلك مبادرة من بعثه من قبل ثم حركه أمر جزم!*» وشرع فيه بادى الرأى 97 شروع 
مختصره وعلى ذكر الغريب وا معنى مقتصره ثم تعقب الفكر أن النغبة لاتشفى أوامًا ولا 
تزيد الحائم إلا حياما"؟ » فتتكب”" ذلك المسلك. ورفض ذلك المنهج» وبسط القول فى 
شرحه بسطا اشتمل على الغريب والمعانى وعلم البيان وما عساه 5 


2 
(1) يريد من المفضول هنا أبو بكر وبالاقضل الإمام على. 

11 مزاسيي» جنع مرسزم مايرنيعة الاق ل 

(0) الراقب :جمع مرقبة الكان العالى الذى بف 
(4) يخص نفسه يجمله معترضة وهو التفا 


ويأمرهم به 
الإتسا مئه على ما حولة 
به الكاتب إلى الكلام عن نفسه كأنه قال : أخص نفسى أنا عبد 


دولته وربيب تعمته. 

(0) من قبل: أى قبل صدور الأمر إليه. جزم: بات وفاصل . والضمير فى بادر يعود إلى المؤلف والللاحظ أنه 
يتحدث عن نفسه من هذه الجملة قصاعدا بضمير الغائب احتراما لمن يخاطبه. 

(3ابادى الرأى : فى أول الأمر 

(0) النغبة ؛ جرعة اذاءالقليلة . الأوام: العطش» الحائم: العطشان. 

(4) تتكب عنه عدل عنه ونجنبه واعتزله ولا متكبه وأقبل نحو 

(4) اشتبه الأمر انونشابها: تمائلا حتى يصعب التفريق بيتهما . وأشكل الأمر: صعب تبيته ومعرفة اللقصود منه أو 
معرفة وجه الصواب فيه. 


ل 


الإعراب والتصريف» وأورد فى كل موضوع ما يطابقه من النظائر والأشباه نظمًا ونشراء 
وذكر ما يتضمئه من السير والأحداث فصلاً فصلاًء وأشار إلى ما ينطوى عليه من دقائق 
علم التوحيد والعدل7١)‏ إشارة خفيفة» ولوح ”1 إلى ما يستدعى الشرح ذكره من الأنساب 
والأمثال والتكت تلويحات لطيفة. ورصعه”؟ من المواعظ الزهدية والزواجر الدينية 
والحكم النفيسة والآداب الخلقية المناسبة لفقره والمشاكلة”؟) لدرره والمنتظمة مع معانيه فى 
اسمط””) والمتسفة مع جواهره فى لط 297 بما يهأ بشنوف النضار”!' » ويخجل قطع الروض 
غب القطار” » وأوضح ما يومى7"' إليه من المسائل الفقهية وبرهن على أن كيرا من 
فصوله داخخل فى باب المعجزات المحمدية لاشتمالها على الأخبار الغيبية؛ وخروجها عن 
وسع الطبيعة البشرية. . 21١0).‏ 


(1) يشير إلى علم أصول الدين على مذهب المعتزلة 

(1) لوح إلبه : أشارإليه إشارة عارضة خفيقة. 

() رصعه : زيّه 

(4) الشاكلة: الشابية 

(6) السمط : الخيط تجمع قيه الجراهر عقدًا 

030 اللط: القلادة من حب الحنظل للصيغ. 

(9) شتوف : القرط يعلق بالأذن. والنضار: خالص الذعب 
(4) غب القطار ! بعد الطر 

اهبرض يكين 

)٠١(‏ شرح تهج البلاغة بجا 


ل 


اخاتمة 


وهكذا يمكننا أن نخلص من المباحث والموضوعات المختلفة التى طرحناها فى هذا 
هامة على صعيد الفكر؛ والاعتقاد, والأدبء والدور الكبير الذى أداه 
المعتزلة فى تلك الجالات 

منها أن الخدمة الكبرى التى أداها المعتزلة إلى الفكر والحضارة الإسلامية تتمثل أولا فى 
أنهم أرسوا دعائم الثقافة» والتفكير العقلى والمنطقى فى هذه الحضارة» فأسهموا من خلال 
ذلك فى تطويرهاء وإغنائهاء وتوسيع مجالاتها وآفاقهاء وذلك عير تحديدهم للطريق 
الأمثل لمواجهة العقائد والديانات غير الإسلامية التى كانت تستخدم أساليب الحدل العقلى 
والمتطقى فى مناقشة المسلمين: فما كان من المعتزلة إلا أن بادروا - بفضل الذكاء الذى تمتع 
به زعماؤهم وشخصياتهم - إلى دراسة الثقافة اليونانية» وغيرها من الثقافات كالفارسية 
والهندية دراسة متعمقة متأنية مكنتهم من اسنيعاب» وهضمء وتمثل الأساليب والقواعد 
والأصول العقلبة» والمنطقية؛ والفلسفية لدى تلك الثقافات والحضارات؛ وبالتالى 
استخدام تلك المعطيات العلمية فى مناقشة ومناظرة أصحاب المعتقدات والديانات 
الأخرى» والدفاع عن !| الإسلامية . 

وهكذا فقد تأثر المعتزلة إلى حد كبير - من هذا الجانب - بالشقافات والحضارات 
الأجنبية وكان لهم قصب السبق - دون المذاهب والمدارس الأخرى - فى مجال نقل التراث 
إلى الحضارة الإسلامية؛ والمواءمة بين ذلك التراث بمضامينه الفلسفية» والمنطقية» 
وبين الفكر الإسلامى بأصالته وخلوصه , 

وفى مجال الأدب - الذى هو ال موضوع الأصلى لهذا الكتاب - خرجنا إلى هذه 
التتيجة؛ وهى أن المعتزلة عكسوا بقوة ووضوح ثقافتهم العقلية على نتاجاتهم» وآثارهم ٠‏ 
ومؤلفاتهم الأدية فجاءت شكلاً ومضمونًا عن نناجات سائر الأدباء ممن لا يتدمون 
إلى المذهب المعتزلى» فأسهموا من خلال العقلية التى تميزوا بها فى إغناء الأدب العربى» 
وتنويع أغراضه؛ وموضوعاته: وإضفاء البعد العلمى والعقلى والمنطقى والفلسفى عليه 
دون أن تفقد نصوصهم الروح الأدبية والفنية» بل أن تأثيراتهم وإسهاماتهم فى الأدب 
العربى بلغت درجة اعتبروا معها المؤسسين الأوائل لبعض علوم العربية وفى مقدمتها علوم 
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البلاغة بما تشتمل عليه من بيان؛ ومعان» وبحوث ودراسات فى أسرار الإعجاز البلاغى 
القرآنى . 

وفى مجال الشعر الذى لم يرق - على أية حال - إلى مستوى النثر الذى قدمه المعتزلة 
توصلنا إلى هذه النتيجة؛ وهى أنهم كانوا فى طليعة الذين أدخلوا الموضوعات العلمية 
والفلسفية إلى الشعرء ورغم أنهم لم يكونرا أول من سخر الشعر للدفاع عن العقيد 
والمذهب» إلا أنهم كانوا يمتلكون لكمية لا بأس بها من الأشعار التى دافعوا بواسطتها دفاعًا 
» كما لاحظنا ذلك 


مخلصًا وصادقًا عن مبادئ وأصول مذهبهم إزاء خصومهم وأعدا 
فى أشعار (صفوان الأنصارى)27© . 

وفى مجال الشعر أيفمًا انعكست ذهنية المعتزلة اميالة إلى طرح وبحث الموضوعات 
الفلسفية والعقلية بوضوح على أشعارهم فاستخدموا فيها الصطلحات والتعبيرات 
الفاسفية والعئلية وطوعوها تلغة الشعر» كما رأينا ذلك فى الأشعار التى رويت عن 
النظام . 

يق 

فتلك كانت - باخمتصار - أهم النتائج التى توصلنا إليها من دراستنا لفكر وأدب 
المعتزلة» علمًا أننى لا أدعى أن هذه هى كل التدائج التى يمكن التوصل إليها بشأن أدب 
المعتزلة» فربما كانت هناك نتائج أخحرى غابت عن أذهانناء وغفلتا عنهاء وعلى أ 
الباب مفتوح؛ والآفاق واسعة أمام الباحثين المهتمين بدراسة الأدب المتأثر بالمذاهب 
والمدارس الفكرية والدينية» ومن بينها مدرسة المعتزلة التى تعتبر أهم وأخطر المدارس 
الفكرية النى ظهرت فى التاريخ الإسلامى على الإطلاق» وأكثر تأثيرا على مسيرة الحضارة 
والفكر الإسلامىء وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 


(1) كان بودن أن نترجم لهذا الشاعر فى الباب الثالث الذى خصصنا لترجمة شخصيات الممتزلة وشيوخهم فى 
الأدب» ولكن وللاسف الشديد فإننا لم نحد أية ترجمة لحباة هذا الشاعر فى الكتب والمصادر الأدبية والتاريخية 
التى استندنا إليها فى تأليف هذا الكثاب سوى ما أوردئه له من أشعار فى الدفاع عن عنقيدة الاعتزال ورجالها. 
والتى أرردها الجاحظ فى كتابى الحيواث والبان والتبيين. 

1 


المصادر والمراجع 


١‏ - ابن أبى الخيره أحمدل+ 16ه. ق) شيراز نامه - تصحيح : بهمن كريى - طهران. 

1- ابن الأثيرء على بن محمد (/11م) اللباب فى تهذيب الأنساب - مكتبة القدسى - القاهرة. 

*- ابن الأثيرء على بن محمد (بلا تاريخ) الكامل فى التاريخ - تحقيق : أبو الفداء عبدالله القاضى - دار 
الكتب العلمية - يروت 

4 - ابن الجوزى؛ عبدالر حمن (1414ه- 14م مناقب الإمام أحمد بن حتبل - تحقيق: عبدالله 
هلين ارك ول وتسم برودية 

5 - ابن الجوزى؛ عبدالرحمن بن على (886١م)‏ مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان - دار الشروق - بيروت . 
- ابن حزم» على بن أحمد (1719ه) القصل فى الملل والنحل - تعليق: محمد بن عبدالكريم - الطبعة 
الأدية يمل 
- ابن خلدون» عبد الرحمن (1481م) مقدمة ابن خلدون - دار القلم - بيروت 

- ابن لكان ثسمس الدين أحمد (بلا تاريخ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -. 


عباس - دار الثقافة - بيروت 
4 - ابن عسساكر على ين حسن (140/5-1141م) تاريخ ماديئة ده 
مطبوعات مجمع اللغة العربية - دمشق . 
عبدالله (1210ه- 1937م) الشعر والشعراء تحقيق: أحمد محمد شاكر - دار المعارف 


عبدالله بن مسلم (14178م) عيون الأخبار - دار الكتب - مصر . 

قيم المموزية» محمد بن أبى بكر (بلا تاريخ) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة -. 

بيخ محمد بن الموصلى - تصحبح : زكريا على يوسف - مطبعة الإمام - مصر 

1- ابن كثير» إسماعيل بن كثير (1464 م) البداية والنهاية - دار إحياء التراث - بيروت 

4 ابن المرتضى؛ أحمد (1744ه - 149/4 م) لمنية والأمل فى شرح المل والتحل 
جواد مشكور - دار الفكر. 

6- ابن المرتضى؛ أحمد (بلا تاريخ» كتاب طبقات المعتزلة 
الحياة - بيروت 

- ابن المعتزء عبدالله (بلا تاريخ) طبقات الشعراء - دار المعارف - مصر 

1- ابن منظورء محمد (بلا تاريخ) لسان العرب - دار صادر - بيروت 

18- ابن النديمء محمد بن أبى يعقوب (141/1-1700م) الفهرست تحقيق: رضا تجدد طهران - 
انتشارات دانشكاه طهران. 

.ريحان بيرونى» محمد بن أحمد (1181م) تحقيق ما للهند (عالم الكتب) بيروت 

الفداء: إسماعيل على - تاريخ أبى الفداء (113١ه)‏ إيران 

. أبو ملحمء على (19417م) رسائل الباحظ - دار مكتبة الهلال - يروت‎ -١ 

7 الأشعرى» على -14٠6(‏ 1486م) مقالات الإسلاميين - تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد - 
دار الحداثة 


: سوسنة ديفلد: فلزؤ - دار مكتبة 
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و 


رى: عن بن اسماميل 1843م الإباثة عن أصول الدياتة - ممفيق؟ بشير متحم د غهِرن. 

بة دار البيان - دمشق 

4- الأصبهانى» حسين 1900م محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء - دار الحقائق - 
بيروت. 

6- الأصبهانى: على بن الحسين (4019١ه-‏ 887 1م) الأغاتى - شرحه وكتب هوامشه: عبد الله على 
مهتاء سمير جابر - لبئان 

- أمينء أحمد (1974م) فجر الإسلام - مكببة النهضة المصرية - القاهرة. 

1- أمين أحمد (1915١م)‏ ضحى الإسلام - دار الكتاب العربى - يروت 

8 الأمينى؛ عبدالحسين (1405ه- 8/61 ١م)‏ الخدير فى الكتاب والسنة والأدب - دار الكتاب العربى 


- بيروت 
4 بدوىء عبادالرحمن (1478م) التراث البونانى فى الحضارة الإسلامية - دراسة كبار | 
القاهرة. 
1٠١‏ بروكلمان» كارل (184م) تاريخ الشعوب الإسلامية - ترجمة : بنيه أمين فارس ومنير البعلبكى 


دار العلم للملايين - بيروت 

1- بروكلمان: كارل (1696م) 

#- البشارى المقدسى . محمد (408١ه-‏ 15/17م) أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم - تحقيق : دأ 
محمد مخزوم - دار الترأث العريى - يروت 

1- البغدادى» عبدالقادر (4 5ه - 1917م الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم - 

4- التوحيدى؛ على (أبو حيان) (1833ه- 14417) ش - 14817 (المقابسات) 

بق حسين - مركز نشر دانشكاه - طهران. 

64 التوحيدى؛ على بن محمد (1444م) البصائر والذخائر - 
الإنغاء وسكي 

1- التوحيدى؛ على بن محمد (6 144م) الإمتاع والمؤانسة - تحقيق : أحمد أمين - القاهرة . 

- التوحيدى» على بن محمد (1417ه- 1487م) أخلاق الوزيرين (مثالب الوزبرين الصاحب بن 
عباد وابن العمبد) تحقيق: محمد بن تاويت الطنجى- بير 

8 التوحيدى» على بن محمد (1474م) رسالة الصداة 
الكيلانى - دار الفكر - دمشق 

4"- الشعالبى: عبد الملك (1407ه - 182 م) يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر - شرح وتحفيق 
د/ مفيد محمد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت: 

4- الحاحظ (عمرو بن بحر) - بلا تاريخ نشر - البخلاء 

-4١‏ الحاحظ» عمرو بن بحر (193م) كتاب الحيوان» م 
ومكتبة الهلال - بيروت 

41- الجاحظ » عمرو بن بحر (بلا تاريخ) البيان وال 

418- جار اللهء زهرى (1495م) المعتزلة - المؤسسة العربية 


 - والصديق‎ 


اوتعليق: د. إبراميم 


وتعليق: طه الحاجرى - دار المعارف - 


وشرح: عبدالسلام محمد هارون - دار 


فوزى عطوى - لبنان 
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44- جبرء جميل (1188م) الماحظ فى حياته وأدبه وفكره- دار الكتاب اللبنائى - لبنان 

©؛ - الجهشيارى؛ محمد بن عبدوس» 1797ه - 1984م - الوزراء والكتاب - تمقيق: مصطفى 
السقا- مصطفى البابى - القاهرة. 

- جولد تسيهره ايجنانس (1453م) العقيدة والشربعة فى الإسلام - تحقيق محمد يوسف موسى (دار 
الرائد العربى - بيروت. 

41 المحاجرى» طهل(بلا تاريخ) الماحظ حياته وآثاره - دار المعارف - مصر 

48 - حتى» فيليب (وادوارد جرجى وجبرائيل جبور) (1987م) تاريخ العرب - دار غندور. 

44- حسين» طه (1481م) من حديث الشعر والنثر- دار المعارف - مصر. 

+9 - الممصرىء إبراهيم بن على (1111ه - 1481م زهر الآداب وثمر الألباب- مطبعة السعادة- 
فصر 

- الحموى» ياقوت ( بلا تاريخ ) معجم الأدباء - دار إحياء التراث العربى -. 

01 - الحنبلى» عبدالحى (1181ه) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - مكتبة القدسى - القاهرة 

0- الحوفى ٠‏ أحمد (بلا تاريخ تشر) أبو حيان التوحيدى - مكتبة نهضة مصر 

4 - المخطيب البغدادى - أحمد بن على (بلا تاريخ) تاريخ يغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سئة 
4ه - دار الكتب العلمية - بيروت. 

8 - الخوارزمى» أبو بكر (1776ه) رسائل الخوارزمى - استانبول. 

- الخوانسارى» محمد بن باقر (*114) - روضات المنات - دار الكتب العربية - يروت . 

/0- الخباط» عبدالرحيم (بلا تاريخ) الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد/ تقليم ومراجعة : محمد 

جازى- القاهرة. 

8- دى بورءت . ج (17074ه- 1594م) تاريخ الفلسفة فى الإسلام - ترجمة وتعلين : عبدالهادى 
أبو ريدة - مطبعة منة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة 

4 الذهبى؛ محمد بن أحمد (1471م) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - عيسى البابى - مصر. 

8- رقاعى» أحمد (17437ه-1978م) عصر اللأمون - مطبعة دار الكتب المصرية- القاهرة 

-١‏ الروذراورى: محمد بن الحسين (154ه.- 1417م) ذيل كتاب تجارب الأم - القا. 

1 - الزركلى» خير الدين (170ه - 1474 م) الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعريين والمستشرقين - ييروت . 

7 - الزمخشرى؛ محمود بن عسمر(4 11ه) أطواق الذهب فى المواعظ والخطب- سرح : الشيخ 
ينات قاين الاير نايروت 

4 الزمخشرى» محمود بن عمر (بلا تاريخ نشر) أساس البلاغة - تحقيق: عبدالرحيم محمود - بلا 
اسم ناشر 

الزمخشرى؛ محمود (11-40ه - 1410م) الكشاف عن 
الفكر للطباعة والنشرو التوزيع 

السبكى ؛ عبدالوهاب (1417ه- 1441م) طبقات الشافعية الكبرى - 
محمد الخلوء د. محمود محمد الطتاحى - هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 


ع 


التتزيل وعيون الاقاويل - دار 


د. عبدالفتاح 


ليل 


307- السمعاتى عبدالكري (1104ه -1488م) الأتساب 


خسفي ! عبدالله عمر الباروجى - دار الجنان 
يروت 

8 السندوبى , حسن (11280١ه‏ - 1411م) أدب الجاحظ - المكتبة النجارية الكبرى - مصر 

- السيوطى. جلال الدين (1784ه - 19434م) بغية الوعاة فى طبققات اللغويين والنحاة - تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم - مطيعة عيسى البابى الخلبى 

.- الشهرستانى» محمد (1404ه 194) الملل والتحل - تحقيق : محمد سيد كيلانى - دار المعرفة‎ -١ 
بيروت.‎ 

ا- الشهرستانى ؛ محمد بن عبدالكريم (191-4م) نهاية الأقدام فى علم الكلام - باريس 

"اا الشيبانى (ابن الأثير) على ٠:‏ ١ه‏ ٠19م)‏ الكامل فى التاريخ- دار الكتاب العربى - بيروت 

0- الصالح؛ صالح على (بلا تاريخ) الروضة اللحختارة - منشورات الشريف الرضى. 

4- الصدر» محمد باقر (؟15١ه)‏ بحث حول الولاية - مكتبة النجاح - طهران.. 

- الصغدى» خليل (1591م) الواقى بالوفبات - وزارة الأبحاث العلمية: ييروت . 

- صفوت؛ أحمد زكى (1471م) جمهرة تخطب العرب فى العصور العربية الزاهرة- عيسى البابى 
الحلبى - القاهرة . 

/1- الصنعائى؛ يوسف (نسخة خطية) نسمة السحر فى ذكر من تشسيع وشعر - مكتبة دار المعارف 
الإسلامية - طهران 

4- ضيف شوقى (141/1م) الفن ومذاهبه فى التثر العربى - دار المعارف - مصر 


4 - ضيف» شوقى ل(بلا تاريخ) البلاغة تطور وتاريخ - دار المعارف - مصر . 

*- الطاهرى؛ على (07 ١ه‏ - 1485) الففصل فى الملل والأهواء والنجل وبهامشه الملل والتجل لابى 
الفتح محمد بن عبدالكرج الشهرستانى - بيروت. 

- الطبرىء محمد بن جرير (404١ه-‏ 1984) تاريخ الأم وا ملوك - مؤسسة الأعلمى للمطبوعات 
- بيروت 

- العسقلانى» شهاب الدين (بلا تاريخ) لسان المبزان - دار الفكر 

41- العسكرى: اللحسن (11/1ه- 1487) كنتاب الصناعتين : الكتابة والشعر تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم على محمد البجاوى - دار إحياء الكتب العربية - مصر . 

44- غربال» محمد شفيق (1178م) الموسوعة العرية الميسرة - دار الشعب- القاهرة . 

الىء محمد 1409 - ١4:88‏ ه) الافتصاد فى الاعتقاد - دار الكتب العلمية 

8- الغزالى: معحمد بن محمد (111ه) الستصغى من عم الأصول - المطبعة ال 

1- فروخ» عمر (14884) تاريخ الأدب العربى - دار العلم للملايين - بيروت 

44- الفندى» محمد ثابت (وأحمد الشنتاوى. وإبراهيم زكى خورشيد» وعبدالحميد يونس) (1781ه 
- 1871م ) دائرة المعارف الإسلامية - مراجعة : محمد أحمد جاد المولى اك معبر. 

- القبروانى: إبراهيم بن على (1777- 1968م) زهر الآداب وثمر الألباب - مطبعة السعادة - 
عضر 1 

+ المالكى ؛ أحمد (1186ه1483م) نفح الطيب - تحفيق: أحمد فريد رفاعى - مصر. 

١‏ المبرد؛ محمد بن يزيد (1491م) الكامل فى اللغة والأدب- المكتية النجارية الكبرى - القاهرة. 
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97- متزء آدم (1199ه ١‏ 1481م) الحضارة الإسلامية فى الفرن الرابع الهمجرى- ترجمة : مسماد 
عبدالهادى أبو ريدة - مطبعة لمنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة 

9- المدانتى » عز الدين (ابن أبى الحديد) (1180 - 1978م) - شرح تهج البلاغة - 
الفضل إبراهيم - بيروث. 

+١-المدائتى؛‏ عز الدين (ابن أبى الحديد) (107/4ه - 1448) القصائد السبع العلويات - شرح : العلامة 
السيد محمد صاحب المدلرك - دار الفكر - بيروث 

8 - المرتضى (الحسينى): على بن الطاهر 083 4١ه)‏ أمالى السيد المرتضى فى التفسير والحديث والأدب 

فيق : السيد محمد بدر النعساتى الحلبى 

- المسعودى: على (1404ه- 194م) مروج الذهب ومعادن الجوهر. 

-المنورى قسطنطين باشا الراهب - (مقال عن ثيودور أبى قرة) - المشرق - بيروث . 

المصرى (ابن نباته) جسمال الدين (17417ه - 1474م) سرح العييون فى شرح رسالة ! 

: محمد أبو القضل إبراهيم - القء 

4 المقريزى. أحمد (بلا تاريخ النشر) الخطط المقريزية - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - دار 
إحياء العلوم -. 

المتقرى» نصر بن مزاحم (1401ه- 181م) وقعة صفين - 
القاهر: 

- نيكلسونء رينولد. 1471(1م) تاريخ الأدب العياسى: 
- بقداد. 

٠‏ النسائى» أحمد (144ه- 1470) سنن النسائى بشرح الحاقظ جلال الدين السبوطى وحاشية 
الإمام السندى - دار الفكر - بيروث . 

-1١78‏ كيرى زاده؛ أحمد بن مصطفى (19/6م) مفتاح السعادة ومصباح السيادة 

4- كرد على» محمد (1138ه - 1447) أمراء البيان - مطبعة لجنة التأليف والتشر - القاهرة. 

. هاروث: عبدالسلام (1844ه - 141/4 م) رسائل الماحظ - مكتبة الخانجى - مصر‎ ٠8 

-٠‏ هارون» عبدالسلام (/1417م) توادر الملخطوطات - مصطقى البابى الحلبى - مصدر. 

-٠١7‏ الياقعى ؛ عبدالله 1ه - 14/4م) مرآة الجنان - مؤسسة الأعلمى- بيروت. 

اليعقوبى: أحمد بن أبى يعة ب (157/4ه - 1170م تا يخ اليعقوبى - بيرو 


بذكيو 


ازيدون - 


وشرح: عبدالسلام هارون - 


رجمة: صفاء خلوصى - المكتبة الأهلية 


يلا 


المراجع الأجنبية 


0:00 .عاسطرائدع مذلا ,1924 ارج ,امسق - 1 
دمتعا برمسلها له والمعمملء غ8 جعامم !5 ,1953 ,.9.0 ,800 - 2 
مهتعاط بمع لاا بزدا ساس ل/3) سملعة )ه دتفمعممكء رمم 1993 ,2 باتموورة© ٠‏ 3 


للمدكد0 بقعم مملستممات ,سعتصملع سمسساها! 1955 بالم بومالتسماط- 4 

مه معدم سوسس بيوهامعطا استاساة أن تمدهروافوط 1960 ,8 بمحصصط بللموملمماة - 3 
0ل نك 

.«اتعاعدةا مه ترامس بممتاتضك له ووماكطا1 ى ,1056 ,ع ية 16180 16لا - 6 

تمئس عولقطاصى خطسة عط له رسكتا بوممعاتل, ,1953 ,مرعللم لامصرعي. ,المعامط 8 - 7 
00 

عوالطست تاسناد عدلامسمرقا ,1932 ,معدعك عورم تصط - 8 


.مم0 بععد هفرعمل متفجه وجامكة أه مستوفهه 106 ,1953 ,المع مم1 ,امرلمة - 9 


مولا مله لمكم لت ار له تووماكتا؟ ,1982 ,الله معطملا +10 
لبوهة! رعلاما ,سمعمدت9 أن سلدة ماعل له وزتفممكء وعم يكم ,1987 بلاك1 روعماممعنامة -11 
00 


ليل 


الشهسرس 


تاريخ المعتزلة 

نشأة العتزلة 

أثر الممعزلة فى الفكر الإسلامى 

المعتزلة فى عصر المأمون. 

تأثير الديانات والمعتقدات غير الاسلامية على المعتزلة 
مبادئ مذهب الاعتزال وأصوله 

الاعتزال فى الأدب العربى 

دور المعتزلة فى ظهور علوم البلاغة وتطورها 
شيوخ الأدباء المعتزلة 

عمرو بن عبيد 86 - 144اه 

واصل ين عطاء 141-86ها 
بشرين معد مر الهلالى ت 11م 
كلشوم بن عمرر العتابىت 170 ه 
إبراهيم بن سيار النظام ت 111 ه 

أبو الهذيل العلاف 171 - 1ه 

القاضى أحمدين أبى داؤد الأيادى 140-155 ه 
الجاحظ 164 -150ه 

أبوعلى الجبائى 788 - 018 اه 

الرمانى 195 - 544 ها 

الصاحب بن عباد 7811 - 8ه 

أبو حيان التوحيدى ١1414-77ه‏ 


ذل 


القاضى عبد الجبار ت 18 1ه 
الزمخشرى 2184-4517 ها 

ابن أبى الحديد 10-083 له 

كتاب شرح نهج البلاغة وقيمته الأدبية 
خمائمة 

المصادر والمراجع. 

المراجع الأجنية 

الفهرس والحتويات. 


